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ـ هَـلْ قُلْ أَفَرَ �﴿ ا تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهَِّ إنِْ أَرَادَنيَِ االلهَُّ بضرٍُِّ أَيْتُم مَّ

ــةٍ هَــلْ هُــنَّ ممُسِْــكَاتُ  هِ أَوْ أَرَادَنيِ برَِحمَْ هُــنَّ كَاشِــفَاتُ ضرُِّ

لُونَ  لُ المتَُْوَكِّ تهِِ قُلْ حَسْبيَِ االلهَُّ عَلَيْهِ يَتَوَكَّ     )٣٨ :(الزمر  ﴾رَحمَْ

اعِ إذَِا دَعَانِ وَإذَِا سَألََ ﴿ كَ عِباَديِ عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

هُمْ يَرْشُدُونَ  ليِ وَلْيُؤْمِنوُاْ  فَلْيَسْتَجِيبُواْ    ١٨٦البقرة :   ﴾بيِ لَعَلَّ

قُواْ االلهََّ وَابْتَغُواْ إلَِيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِـدُواْ ﴿ َا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّ  يَا أَيهُّ

كُمْ تُفْلحُِونَ    ٣٥ :المائدة   ﴾فيِ سَبيِلهِِ لَعَلَّ
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نحمــدك ربنــا كمــا ینبغــى لجــلال وجهــك وعظــیم ســلطانك ونصــلى علــى المبعــوث رحمــة 

بالــدعاء مستبشــرین بالإجابــة  للعــامین وبعــد فــإن النــاس قــد اعتــادوا منــذ زمــن أن یلهثــوا

نــدك عــافني واعــف عنــي) أو یقولــون  قــائلین  (اللهــم بحــق نبیــك أو بجاهــه أو بقــدره ع

(اللهم إني أسألك بحق البیت الحرام أن تغفـر لـي) أو (اللهـم بجـاه الأولیـاء والصـالحین 

ومثــل فــلان وفــلان..) أو (اللهــم بكرامــة رجــال االله عنــدك وبجــاه مــن نحــن فــي حضــرته 

ذا وتحت مدده فرج الهم عنا وعن المهمومین ) وغیر ذلك ....). إلخ ویطلقون على ه

حادیـث التـي تقـره توسلا ویدعون أنه سائغ ومشروع وأنه قد ورد فیـه بعـض الآیـات والأ

  وتشرعه بل تأمر به وتحض علیه .

فالوســیلة لمــا كانــت باعثــة لتقــرب العبــاد إلــى االله تعــالى، والتقــرب إلــى االله هــو مقصــود 

نسـان فـى الإنسان ومطلوبه فى عبادتـه وأعمالـه، لأن السـعادة والفـلاح لا یحصـلان للإ

ـــدنیا والآخـــرة بـــدون التقـــرب، والتقـــرب لا یحصـــل بـــدون الوســـیلة، فحصـــول الســـعادة  ال

  والفلاح فى الدنیا والآخرة موقوف على الوسیلة. 

وقـــد صـــرح ابـــن القـــیم فـــى كتابـــه "زاد المعـــاد"، بقولـــه: "لا ســـبیل إلـــى الســـعادة   

ینــال رضــى االله البتــة  والفــلاح، لا فــى الــدنیا ولا فــى الآخــرة، إلا علــى أیــدى الرســل، ولا

  .)١(إلا على أیدیهم"

فعلـــم أن الوســـیلة التـــى حصـــلت بهـــا الســـعادة والفـــلاح فـــى الـــدنیا والآخـــرة هـــى   

ذوات الأنبیاء والرسل، والوسیلة أیضاً یحصل بها الحوائج، وحصول الحاجة نعمة من 

  االله، فالوسیلة یحصل بها النعمة، وما حصلت به النعمة فهو أیضاً نعمة. 

                                                           

  ). ١/٦٩) زاد المعاد (١(
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ذا ثبت أن الوسیلة نعمة وإحسـان مـن االله، فمـا یكـون أكمـل نعمـة فهـو أكمـل فإ  

وســیلة، ولا شــك أن ذوات الأنبیــاء والرســل مــن أعظــم إنعاماتــه تعــالى، فجــاز أن تكــون 

  .)١( وسیلة. (لقد منَّ االله على المؤمنین إذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم)

وســـیلة العظمـــى فـــى الـــدنیا فثبـــت أن النبـــى صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم هـــو ال  

والآخرة، فلا یحصل الفلاح والسعادة لا فى الدنیا ولا ىـف الآخـرة إلا بـه، كمـا قـال ابـن 

  القیم. 

فالتوسل لهجـة یجـأر بهـا أهـل الحـق متـذللین منكسـرین بهـا الله عـز وجـل لـدفع نقمـة أو 

علـى  جلب نعمة، وكأنها عودة لفطرة االله التى فطـر النـاس علیهـا، نطـق بهـا كـل طفـل

وجه البسیطة مستغیثاً مستجیراً بأمه إذا ما وجل مـن حـرج أو احتـاج تحقیـق طلـب فـلا 

یعـــرف أحـــداً إلا أمـــه فینادیهـــا فـــى كـــل لحظـــة.. تُـــرى أیولـــد المولـــود علـــى الشـــرك !؟! 

  أعلمنا بأن المولود یولد على الفطرة، والفطرة خالص الإیمان والتوحید.  والصادق 

إلـى یـوم القیامــة إذ یلجـأ الخلائـق یــوم غضـب الـرب ســبحانه  ونـرى ذلـك أیضـاً متكــرراً  

إلى الأنبیاء متوسـلین بهـم، راجعـین رضـا ربهـم، وكـل نبـى یقـول: نفسـى نفسـى، أذهبـوا 

إلى غیرى، حتى یبلغوا عیسـى علیـه السـلام فیقـول: أذهبـوا إلـى محمـد صـلى االله علیـه 

ى إقــرار الوســیلة فــى دیننــا، وســلم، وكــأن البــارى ســبحانه وتعــالى یرینــا مشــهداً رائعــاً فــ

یلتمســـها العبـــد مـــن الأدنـــى إلـــى الأعلـــى، وكأنـــه نعمـــة االله ســـبحانه وتعـــالى تســـرى فـــى 

  أرواح المقربین متفاوتة بقدر علو مقاماتهم. 

صــل بــالبعض إلــى التوســل إلــى االله تعــالى نلحــظ مــدى أهمیــة هــذه الدراســة حینمــا ی و

بنـــي علـــى أضـــرحتهم والتـــراب والحجـــارة بـــبعض مخلوقاتـــه  كقبـــور الأولیـــاء والحدیـــد الم

والشــجرة القریبــة منهـــا زاعمــین أن مـــا جــاور العظـــیم فهــو عظـــیم وأن إكــرام االله لســـاكن 

إن االله تعالى قریب مـن عبـاده القبر یتعدى إلى القبر نفسه، وهؤلاء ناسین أو متناسین 

                                                           

  ). ١٦٤)  آل عمران الآیة (١(
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:﴿    ةـوعد أُجِيـب ي فَـإِنِّي قَرِيـبني عادبع أَلَكإِذَا سواْ    وـتَجِيبسـانِ فَلْيعاعِ إِذَا دـواْ   الـدنمؤلْيـي ول    ـملَّهبِـي لَع

ونــد شرفلــیس بــین االله وبــین عبــاده مــا یمنــع مــن مناجاتــه واللجــوء إلیــه وطلــب )١( ﴾ي ،

الحاجة منه مباشرة حتى یلجأ الإنسان إلى قبـور المـوتى یتوسـل بهـم ویـدعوهم لیشـفعوا 

  مالا یملكون ویطلب منهم ما لا یقدرون علیه . له عند االله ویسألهم

الإنسان أن یلجأ إلـى ربـه مباشـرة، ویتوسـل إلیـه التوسـل المشـروع، وذلـك ب الأولىبل   

بــالتقرب إلیــه بالطاعــات والأعمــال الصــالحة ودعائــه بأســمائه الحســنى وصــفاته العلــى، 

المحیـي الممیـت الـرازق وأن یكون معتقدا تمام الاعتقاد أن االله تعالى هـو المعـز المـذل 

النــافع المــدبر لشــؤون الحیــاة كلهــا وأن بیــده وحــده النفــع والضــر، قــال صــلى االله علیــه 

وســلم : (واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ینفعــوك بشــيء لــم ینفعــوك بشــيء إلا 

بشيء قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد 

)، فالفرد سواء كان حیا أو میتا من باب أولى لن ینفـع ولـن یضـر أحـدا كتبه االله علیك

  إلا بشيء قد كتبه االله .

ونحن إذ نعرض لهذا الأمر إنما هو بهدف تصحیح العقائد وتوجیهها الوجهة الشـرعیة 

دون إقتداء بأحد من الكتاب المعاصـرین أو تهجمـاً علـى أحـدِ، أو إنتقاصـاً لقـدره فلـیس 

  حقل لهذه المهاترات .. البحث العلمى ب

إننـــا نهـــدف إلـــى جمـــع القلـــوب وتصـــحیح المـــنهج العقـــدى ونحـــن نمـــر فـــى أیـــام صـــعبة 

تعصف بالمسلمین فى العراق وأفغانسان وفلسطین، ومبدأنا هـو أن الخـلاف فـى الـرأى 

لا یفســد ود أحــد فكــل یؤخــذ مــن كلامــه ویــرد علیــه إلا الرســول الكــریم صــلى االله علیــه 

ـــدین، بـــاقین علـــى العهـــد وســـلم الـــذى نـــدین لـــ ه بكـــل ولاء وحـــب واخـــلاص إلـــى یـــوم ال

صامدون على دینه، نذب عنه بما نملكه من عتاد وسلاح وقلم، ولعلنى لا أملك سوى 

                                                           

   ١٨٦ :البقر) ١(
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ـــین الأرحـــام، وأن یلهمنـــى  ـــة ب ـــین القلـــوب وألف ـــه تقریـــب ب ـــاللهم أجعـــل فی ـــر ف هـــذا الأخی

  الصواب ویزیل عنى الشطط .

ـــولقـــد  ـــاول الكثیـــر هـــذه القضـــیة ت ـــك مـــن تن ـــر ذل ارة بـــالقول بالوســـیلةومرة بالتوســـل وغی

  . ق أو الشفاعة بالصالحین والأولیاءلوالخ حقالمعانى القریبة كالقول بالواسطة بین ال

فهــذا الطــرح لا یغیــر مــن أمــر الوســیلة شــیئ، ورأینــا أن الوســیلة هــى الأولــى بــالتعبیر 

ورمى البعض بالكفر  العداء والشطط موطننزوع القضیة إلى  أن لورود النص بها، و

ونحن فى هذه الأوقات التى یجب أن نقف جمیعاً یـدا واحـدة تـاركین ما لایلیق  والزیغ 

مــن لــم یرثــوا نصــیباً ضــخماً مــن العلــم جائــت بــه خیــر مهــذه الحــدة فــى البحــث لغیرنــا 

شرائع الأرض، فمن غیر اللائق أن نحید على الهدف الأسمى التى جائت به الشریعة 

ـــه تبغـــى وحـــالتـــى  ـــى تفریق والمـــدقق فـــى المســـألة یجـــد أنهـــا مـــا  )١(دة الصـــف فنعمـــد إل

تستدعى هذا كله .ولـذا فقـد عزمـت أن أوجـه سـلاحى  لتـألیف وتقریـب الأراء ووضـعها 

فــى الجانــب الــذى كــان یهــدف إلیــه صــاحبه، فــلا أقتطــع ألفاظــاً لأعــود لبحثهــا منفــردة 

  . ب الخلاف اسب من أهم أ بعیداً عن السیاق أو الهدف الذى وضعت فیه . لأن هذا

ولــن یكــون أحــدا أســعد منــى نفســاً حینمــا تــؤدى هــذه الورقــات القلیلــة دوراً ولــو ضــئیلاً، 

  وبیاناً لما اشكل على . وسأتقبل النقد بصدر رحب فهو تبصرة لما وقعت فیه

  الله من وراء القصد  و

            ������������������������ �

  

  

                                                           

عیسـى المـانع  وفى سبیل ذلك رأینـا الألبـانى یعصـف بمـن خالفـه كالغمـارى والبكـرى بینمـا یهـاجم )١(

من كتاب التأمل فى حقیقة التوسل. عیسـى  ٤٨بن تیمیة واصفاً إیاه بإمام المجسمة تراجع ص 

 م دار قرطبة للنشر ٢٠٠١سنة  ١المانع.  ط 
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    :خطة الدراسة 
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  :المبحث الأول 
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  تعریف التوسل 

����������������� �� �

التوسل لغة: التقرب، یقال: توسل إلیه بوسیلة، إذا تقـرب إلیـه بعمـل، ووسـل فـلان إلـى 

  .)١(سل: الراغب إلى االلهربه وسیلة، وتوسّل إلیه بوسیلة، أى تقرب إلیه بعمل، والوا

قال ابـن الأثیـر: هـى فـى الأصـل مـا یتوصـل بـه إلـى الشـيء ویتقـرب بهـا فیقـال توسـل 

  إلیه بكذا أى : تقرب إلیه وقال الجوهرى: الوسیلة ما یتقرب به إلى الغیر.

ذين    ﴿والوسیلة: هى التى یتوصل بها إلى تحصیل مقصـود مـا، قـال االله تعـالى:  ا الَّـ ا أيَهـ يـ

واْآمتَغُواْ اتَّقُواْ نابو واْ اللَّهداهجيلَةَ وسالْو هإِلَي ونحتُفْل ُلَّكملَع هبِيلي س٢(.  ﴾ف(.  

وقد عبر عن ذلـك الراغـب الأصـفهانى  فقـال: "الوسـیلة: التوصـل إلـى الشـيء   

لیــه برغبــة، وهــى أخــص مــن الوصــیلة، لتضــمنها لمعنــى الرغبــة، قــال تعــالى: (وابتغــوا إ

    . )٣( الوسیلة)

  )٤(قال ابن حجر رحمه االله تعالى: "الوسیلة هى ما یتقرب به إلى الكبیر .

                                                           

)، والصــــحاح ١٥٤/ ٨)، وتــــاج العــــروس (٧٢٤/ ١١) انظــــر مــــادة "وســــل" فــــى لســــان العــــرب (١(

  فسیر هذه الآیة. )، وأنظر تفسیر ابن كثیر عند ت١٨٤١/ ٥للجوهرى (

  ). ٣٥) من سورة المائدة الآیة (٢(

) بینما یقول الحكیم الترمذى: "الوسیلة والوصیلة بمعنى واحـد، ٨٧١)  مفردات ألفاظ القرآن (ص ٣(

إلا أن الوصــیلة أن یوصــل الشــيء بالشــيء، فلمــا صــار الأمــر إلــى ذكــر االله عــز وجــل أخرجــوه 

صـاداً"   یراجـع الریاضـة وأدب الـنفس للحكـیم الترمـذى مخرج القربة، فقیل: وسیلة، بـدل بالسـین 

  ).  ٦٦(ص

)، والصــــحاح ١٥٤/ ٨)، وتــــاج العــــروس (٧٢٤/ ١١) المراجــــع الســــابقة :  فــــى لســــان العــــرب (٤(

  )، وأنظر تفسیر ابن كثیر عند تفسیر هذه الآیة. ١٨٤١/ ٥للجوهرى (
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التوســـل إصـــطلاحاً:  لـــم یتفـــق العلمـــاء علـــى معنـــى اصـــطلاحى محـــدد یعنـــى بمعنـــى 

التوســـل وإنمـــا یفهـــم مـــن تعرضـــهم للوســـائل المشـــروعة وغیرهـــا  مـــن أن الوســـیلة  مـــا 

  إلى رضا االله  تعالى قضاء لحاجة أو مجرد قربة إلى االله .  یتوصل به

فهــى لا تخــرج عــن كونهــا جعــلُ الشــيء الــذى لــه عنــد االله قــدر ومنزلــة وســیلةً لإجابــة 

الدعاء، ویدخل فى ذلك التوسـل بأسـماء االله وصـفاته، والتوسـل بالإیمـان بـاالله وبرسـوله 

  .، والأعمال الصالحة، وذوات الأنبیاء والصالحین صلى الله عليه وسلم

: جعــل  مــا لــه قــدر ومنزلــة عنــد االله غایــة إلــى  القــرب منــه    �����������������������������

فهـــى ظـــواهر ملموســـة لمعـــان نفیســـة محسوســـة ممـــا یشـــعر بمشـــروعیتها لتحقیـــق تلـــك  

  المطالب المخصوصة،  فا لوسیلة : طریق الوصول إلى المأمول.

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الثانى 

  نة النبویة الشریفةالتوسل فى القرآن الكریم و الس
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إن المـــدخل الصـــحیح لبیـــان حقیقـــة الشـــيء هـــو البحـــث فـــى صـــلب العقیـــدة الإســـلامیة 

وصــلب العقیــدة ومنشــأها هــو كتــاب االله وبــالولوج إلیــه  وجــدنا آیــات كثیــرة تبــین معنــى  

التوسـل تصـریحاً أو تعریضـاً، وجمیعهـا تظهـر هـذه الحقیقـة، وسـنورد عـدداً مـن الآیــات 

الدلالــة علــى حقیقــة التوســل  وأخــرى ضــمنیة، ســوف نبــین ومعناهمــا القرآنیــة صــریحة 

  عند رجالات التفسیر ببیان وجه المعنى والدلالة ، ثم نستنبط منها ما یقتضیه الحال. 

ثـم نــردف بعـد ذلــك الأحادیـث الدالــة علـى التوســل فـى الســنة النبویـة الشــریفة وذلـك فــى 

  -مطلبین  متتالیین :

  فى القرآن الكریم المطلب الأول : التوسل  

 فــى القــرآن الكــریم لا یخــرج عمــا جــاء فــى اللغــة العربیــة   وهــو مــا علیــه عمــل  التوســل 

 وردت اللتـین الكـریمتین الآیتـینودلائل ذلك  ما ورد فـى  التفسیر وأئمة الصالح السلف

تَّقُـــواْ اللّـــهَ یَـــا أَیُّهَـــا الَّـــذِینَ آمَنُـــواْ ا ﴿:  تعـــالى قولـــه (أ)   وهمـــا  ) الوســـیلة( لفظـــة فیهمـــا

   )١(﴾وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِیلِهِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

أُولَئـِكَ الَّـذِینَ یَـدْعُونَ یَبْتَغُـونَ إِلـَى رَبِّهِـمُ الْوَسِـیلَةَ  ﴿:  سـبحانه قولـه(ب) والآیة الثانیة : 

.  وقــد  )٢(﴾ وَیَخَــافُونَ عَذَابَــهُ إِنَّ عَــذَابَ رَبِّــكَ كَــانَ مَحْــذُورًاأَیُّهُــمْ أَقْــرَبُ وَیَرْجُــونَ رَحْمَتَــهُ 

جائــت هــاتین الآتیتــین صــراحة فــى القــرآن بینمــا جائــت آیــات أخــرى تعریضــاً . وســوف 

  نعرض لمعنى الآیات الصریحة ثمً یأتى تفسیر الآیات الدالة على الوسیلة لتعریضاً .

  صریحة على استعمال معنى وسیلة  : وهى دلالة الأولى الآیة فأما (أ) 

 :أى االله اتقـوا آمنـوا الـذین أیهـا یـا: ( تفسـیرها في االله رحمه جریر ابن الحافظ قال فقد 

:  یقـول) :  الوسـیلة إلیـه وابتغـوا. ( ذلـك فـي لـه بالطاعـة ونهـاكم أمـركم فیما االله أجیبوا

  )  یرضیه بما بالعمل إلیه القربة واطلبوا

                                                           

   ٣٥:  المائدة سورة )(١

   ٥٧:  الإسراء سورة )(٢
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 القربة فیها الوسیلة معنى أن عنهما االله رضي عباس ابن عن كثیر ابن الحافظ ونقل 

 زیــد وابــن والســدي كثیــر بــن االله وعبــد والحســن وائــل وأبــي مجاهــد عــن ذلــك مثــل ونقــل

)  یرضـیه بمـا والعمـل بطاعتـه إلیـه تقربـوا أي: ( فیهـا قولـه قتـادة عـن ونقل واحد وغیر

. .  فیــه المفســرین بــین خــلاف لا مــةالأئ هــؤلاء قالــه الــذي وهــذا: ( كثیــر ابــن قــال ثــم

    )١() المقصود تحصیل إلى بها یتوصل التي هي والوسیلة

  : الثانیة الآیة وأما(ب)   

 التــي نزولهــا مناســبة عنــه االله رضــي مســعود بــن االله عبــد الجلیــل الصــحابي بــین فقــد 

 فـران یعبـدون كـانوا حیـث  العـرب مـن نفـر فـيتلـك الآیـة  نزلت:  ( فقال معناها توضح

    )٢() یشعرون لا یعبدونهم كانوا الذین والإنس الجنیون فأسلم الجن من

 علـى الجـن یعبـدون كـانوا الـذین الإنس استمر أي: ( االله رحمه حجر ابن الحافظ قال 

 ربهـم إلـى یبتغون صاروا الذین وهم أسلموا لكونهم بذلك یرضون لا والجن الجن عبادة

   )٣()  الآیة تفسیر في المعتمد هو وهذا الوسیلة

: قـال ولـذلك تعـالى االله إلـى بـه یتقـرب مـا بالوسـیلة المـراد أن فـي صریحة وهي:  قلت 

 كـذلك وهـي الصالحة الأعمال من تعالى االله إلى به یتقربون ما یطلبون أي)  یبتغون(

 الناس بعض یتوجه أن ظاهره سلیم تفكیر لكل المخالفة الغریبة الظاهرة هذه إلى تشیر

 العبـــاد )٤( هـــؤلاء أن مـــع ویرجـــونهم یخـــافونهم االله عبـــاد بعـــض إلـــى دعـــائهمو  بعبـــادتهم

 إلیــه التقــرب فــي یتســابقون وأخــذوا بعبــودیتهم الله وأقــروا إســلامهم أعلنــوا قــد المعبــودین

                                                           

    ٥٣ - ٥٢/  ٢( كثیر بنا تفسیر  )(١

 :لـــه روایـــة وفـــي)  فـــتح ٣٢١ - ٣٢٠/  ٨( بنحـــوه والبخـــاري)  نـــووي ٢٤٥/  ٨( مســـلم رواه   )(٢

  )  بدینهم هؤلاء وتمسك الجن فأسلم(

  )   ١٣ و ١٢/  ١٠( الباري فتح   )(٣

  ١١ص العباســــي عیــــد محمــــد / الألبــــاني الــــدین ناصــــر محمــــد /  وأحكامــــه أنواعــــه :  لتوســــلا )٤(

   الإسلامي المكتب /  ومصححة منقحة / الثالثة لطبعةا
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 مــن ویخــافون رحمتــه فـي ویطمعــون ویرضــاها یحبهــا التـي الصــالحة بالأعمــال سـبحانه

 الجـــن عبـــدوا الـــذین الجـــاهلین أولئـــك مأحـــلا الآیـــة هـــذه فـــي یســـفه ســـبحانه فهـــو عقابـــه

 لا مـــثلهم وضـــعفاء ســـبحانه لـــه عابـــدون مخلوقـــون أنهـــم مـــع عبـــادتهم علـــى واســـتمروا

 تبـارك وحـده إلیـه بالعبـادة توجههم عدم علیهم االله وینكر ضرا ولا نفعا لأنفسهم یملكون

 وهـــو شـــيء كـــل مقـــادیر حـــدهو  وبیـــده والنفـــع الضـــر وحـــده یملـــك الـــذي وهـــو.  وتعـــالى

   )١( . شيء كل على مهیمنال

وما سبق هو ذكر للآیتین اللاتى ذكر فیهن لفـظ " الوسـیلة " وقـد وردا لفظـاً  صـریحاً، 

وقــد ورد غیــر ذلــك مــن الآیــات تعریضــاً تــؤدى معنــى الوســیلة  وســوف نعــرض لــبعض 

  من هذه الآیات لنصل فى النهایة لمقصد " الوسیلة " فى القرآن الكریم .

  ى الوسیلة تعریضاً فى القرآن الكریم ثانیاً : دلالة معن

وهذه الآیات كثیرة جداً أكثر من أن تحظى، وسنعرض بعضاً منها لتحصیل المقصـود 

  من معنى " الوسیلة فى القرآن  الكریم   ومن ذلك 

لاَةِ (أ) : قال تعالى: ﴿  بْرِ وَالصَّ   )٢(﴾وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّ

ى فـى هـذه الآیـة بالتوسـل إلیـه بالمعـانى والمبـانى، :  إن االله تعـالى أتـ وجه دلالة الآیـة

بــالأقوال والأفعــال، فالصــبر رمــز عــن التوســل بالمعــانى والصــفات، والصــلاة رمــز عــن 

التوســـل بالأفعـــال والـــذوات، إذ أن التوســـل لا یـــتم إلا بواحـــد منهمـــا إمـــا أن تنتحلهـــا أو 

  تنتحل بها. 

أصل للصفات فلا بـد علـى الأصـل  وقد قدم التوسل بالمعانى على الذوات لأن الذوات

  أن یتأخر ولا بد للصفة أن تتقدم فسبحان الذى قدر فهدى. 

                                                           

  ١١ص العباســــي عیــــد محمــــد / الألبــــاني الــــدین ناصــــر محمــــد /  وأحكامــــه أنواعــــه :  لتوســــلا )(١

   الإسلامي المكتب /  ومصححة منقحة / الثالثة الطبعة

  ). ٤٥) من سورة البقرة الآیة (٢(



  

  

  

    } ٢٨٥ { 
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ـــا  ﴿(ب) : قولـــه تعـــالى: ـــا جَـــاءهُم مَّ وَكَـــانُواْ مِـــن قَبْـــلُ یَسْـــتَفْتِحُونَ عَلَـــى الَّـــذِینَ كَفَـــرُواْ فَلَمَّ

      )٨٩(﴾ عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِینَ 

:  ویستبین دلالة هذه الآیة من سبب النـزول حیـث یقـول المفسـرون:  وجه دلالة الآیة

إن الیهود كانوا إذا حزبهم أمر ودهمه عدو یقولون: "اللهم أنصرنا بالنبى المبعوث فـى 

  فى التوارة، فكانوا ینصرون".  –أى: صفته  –آخر الزمان الذى نجد نعته 

وحدثنى عاصـم بـن عمـر بـن قتـادة، عـن رجـال : )١(قال ابن إسحاق فى سیرته  

مــن قومــه قــالوا: لــم یكــن أحــد مــن العــرب أعلــم بشــأن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

منا، كان معنا یهود، وكان أهل كتاب، وكنا أهل وثن، وكنا إذا بلغنا منهم ما یكرهون 

د وإرم، فلمـا بعـث قالوا: إن نبیاً مبعوثـاً الآن قـد أظـل زمانـه نتبعـه فنقـتلكم معـه قتـل عـا

االله تعالى رسوله صلى االله علیه وسلم اتبعناه وكفروا به، ففیهم أنزل االله تعالى (وكانوا 

مــن قبــل یســتفتحون علــى الــذین كفــروا فلمــا جــاءهم مــا عرفــوا كفــروا بــه فلعنــة االله علــى 

  .)٢( الكافرین)

ى والإمــام وقــد تجلــى هــذا المعنــى عنــد كثیــر مــن المفســرین مــنهم بــن الجــوزى والقرطبــ

  . )٣(الرازى  والیهیقى  وأبو حیان الإندلسى

                                                           

اع، وعاصــم بــن عمــر بــن قتــادة ثقــة، وشــیوخة ) هــذا الإســناد ثابــت فقــد صــرح ابــن إســحاق بالســم١(

جماعــة یجبــر بعضــهم بعضــاً، فــالأثر إســناده صــحیح، وهــو مشــهور، وقــد أخرجــه البیهقــى فــى 

)، وذكرا روایات أخرى لهذا الأثر ٤٥٥/  ١)، والطبرى فى تفسیره (٧٦ – ٧٥/ ٢دلائل النبوة (

  یجبر بعضها بعضاً وتتقوى بهذا الأثر الصحیح. 

  ). ٨٩لبقرة الآیة () من سورة ا٢(

)  قال ابن الجوزى: (یستفتحون: یستنصـرون، وكـان الیهـود إذا قاتلـت المشـركین استنصـروا باسـم (٣

  ) .١١٤/ ١نبى االله محمد صلى االله علیه وسلم" یراجع فى ذلك  زاد المسیر (



  

  

  
} ٢٨٦ { 
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فعــاذت وقــال القرطبــى: "قــال ابــن عبــاس: كانــت یهــود خیبــر تقاتــل غطفــان، فلمــا التقــوا هزمــت یهــود، 

یهــود بهــذا الــدعاء وقــالوا: إنــا نســألك بحــق النبــى الأمــى، الــذى وعــدتنا أن تخرجــه لنــا فــى آخــر 

  الزمان إلا تنصرنا علیهم. 

قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، فلما بعث النبـى صـلى االله علیـه وسـلم كفـروا، 

الــذین كفــروا) أى: بــك یــا محمــد، إلــى قولــه: فــأنزل االله تعــالى (وكــانوا مــن قبــل یســتفتحون علــى 

  )،٢٧ -٢٦/ ٢(فلعنة االله على الكافرین) یراجع فى ذلك : تفسیر القرطبى (

وقد أورد الإمام البیهقى رحمة االله هذا الأثر بسنده فى "دلائل النبوة"  یراجع فـى ذلـك : دلائـل النبـوة  

  ) بعدة روایات یعضد بعضها بعضاً.٢/٧٦(

لــرازى رحمــه االله: "فــى ســبب النــزول عــدة وجــوه: أحــدهما: أن الیهــود مــن قبــل مبعــث وقــال الإمــام ا 

محمــد علیــه الســلام ونــزول القــرآن كــانوا یســتفتحون أى: یــألون الفــتح والنصــرة، وكــانوا یقولــون: 

  ).١٨٠/ ٣اللهم افتح علینا وانصرنا بالنبى الأمى"  یراجع فى ذلك : التفسیر الكبیر (

لســـى فـــى تفســـیره : "یســـتفتحون أى: یســـتحكمون أو یســـتعلمون أو یستنصـــرون، وقــال أبـــو حیـــان الأند

یقولـــون إذا دهمهـــم العـــدو: اللهـــم أنصـــرنا علـــیهم بـــالنبى المبعـــوث فـــى آخـــر الزمـــان الـــذى علـــى 

المعنــى الــذى نحــن بصــدده، حیــث إنهــا حســمت القضــیة، فــذكرت تفضــیل الأنبیــاء بعضــهم علــى 

القیـوم یظهر فیها التواضع والخضوع، والتذلل للحـى بعض، وتقرب بعضهم ببعض، وأنها حقیقة 

وهــى = = ســبحانه، وعمــق الاعتــراف بفضــل االله ســبحانه، لــذلك ظهــر لنــا ســر خفــى قــل مــن یدركــه،

حقیقة تاریخیة وانتكاسة فكریة فى حقبة من الزمن بُلىَ بها جیـل بـین رسـالتین، رسـالات الأنبیـاء 

رة اختلــت المفــاهیم بالبعــد عــن فطــرة االله والبعــد عــن الســابقین، والرســالة الخاتمــة، ففــى تلــك الفتــ

الهــدى الســماوى، ودخلــت الأغــراض النفســیة والنــزوات الشخصــیة التــى ألبســت الحــق بالباطــل، 

وأظهرته للمجتمع بدیباجة واحدة أمام مجتمـع سـاده الجهـل، وخـیّم علیـه بجرانـه، فصـیروا التقـرب 

لتلك المعـانى صـورة محسوسـة بأشـكال مختلفـة  بالصالحین عبادة بعد أن كانت قربة، بأن شیدوا

أملاها علیهم الوهم، وأرشدهم إلیها الشیطان، واتخذوها فى زعمهم قربة یولونها مـا یولـون الإلـه، 

فكذبهم الحق سـبحانه وتعـالى بـذلك الـزعم، وبـین أنهـم لا یملكـون عهـداً منـه سـبحانه علـى ذلـك. 

  ).٣٠٣/ ١یراجع فى ذلك :  البحر المحیط (



  

  

  

    } ٢٨٧ { 
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وزاد البیضــــــاوى رحمـــــه االله تعــــــالى علـــــى المعنــــــى المتقـــــدم عنــــــد قولــــــه "  )١(وغیـــــرهم  

   )٢( یستفتحون " بأن السین للمبالغة والإشعار بأن الفاعل یسأل ذلك من نفسه

  خلاصة ما مضى :

السـابقتین وقـد ورد معنـى الوسـیلة  جاء لفظ وسیلة فى القرآن صراحة وذلك فـى الآیتـین

تعریضـــاً فـــى أكثـــر مـــن موضـــع غیـــر أنهمـــا یلتقیـــان فـــى معنـــى واحـــد وهـــو أن الوســـیلة 

الطریـــق للوصـــول للمـــأمول والأمـــر كمـــا عبـــر الـــبعض عنـــه بقنطـــرة موضـــوعة لمعـــان 

  . )٣(مشروعة أو ظواهر محسوسة لمعان محسوسة  

ف علیـه المفسـرین بینمـا دار الخـلاف واللفظ الصریح الذى جاء فى القرآن مما لا یختلـ

وتباینت وجهات النظر فى المفهوم من معنى الوسیلة تعریضـاً، ونحـن نقـر بـأن العمـل 

الصــالح لا یتحقــق إلا بــذات صــالحة، إذ لا یتصــور انفكــاك الأعمــال عنــا بحــال، فــإذا 

صــح التوســل بالأعمــال الصــالحة، وهــى فــرع عــن الــذوات، فمــن بــاب أولــى أن یتوســل 

ات، لأنها الأصل الحقیقى الذى تبرز منه الأعمال، ولو أراد الحق سبحانه قصـر بالذو 

التوســل علــى الأعمـــال لمــا أمـــر باتبــاع النبــى صـــلى االله علیــه وســـلم، واعتبــار محبتـــه 

وطاعته محبة له سبحانه، ولا كتفى بأن یأمر بطاعته ومحبتـه مباشـرة، إلا أن الاتبـاع 

لى االله علیــه وســلم، وبــذا یســتلزم الأمــر مراعــاة یســتلزم إیجــاد الواســطة وهــو النبــى صــ

                                                           

، والإمـام اسـماعیل حقـى فـى روح البیـان ١/٦٥، والخـازن فـى ١/٣٤٩كالزمخشرى فى الكشاف  )١(

والألوســــى فــــى روح المعــــانى  ١/٣٤٩وشــــیخ زاده فــــى حاشــــیته علــــى البیضــــاوى فــــى   ١/١٧٩

١/١٧٩ .  

  ١/٣٥٩البیضاوى  )(٢

ـــــد االله مـــــانع الحمیـــــرى ص٣( ـــــة التوســـــل . د. عیســـــى عب  –م ٢٠٠١ ١ط ٤٦٦) التأمـــــل فـــــى حقیق

  هـ . دار قرطبة للطباعة والنشر ١٤٢٢



  

  

  
} ٢٨٨ { 
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الضوابط التى ذكرها الألبانى فى تحدیده لمعنى الوسیلة بضرورة أن یكون المقصد هو 

  . )١(االله وذلك بالطرق المشروعة 

وســوف نعــرض الجــدل العقائــدى فــى المســألة وصــولاً إلــى موقــف رجــال الفكــر والعقیــدة 

ر بتكفیر بعضهم بعضاً، رغم أن المسألة مـا كانـت من المسـألة لاسیما وقد وصل الأم

تستلزم هذا لو أمكن جمع الأطراف وتوحیـد مـا یهـدفون إلیـه وهـو مـا سـوف نعـرض لـه 

  لاحقاً .

  المطلب الثانى : التوسل فى السنة النبویة الشریفة

حفلــت الســنة النبویــة الشــریفة بأدلــة كثیــرة جــداً تفیــد جــواز التوســل  ســواء كــان بــالنبى 

االله علیه وآله وسلم   أو بالعمل الصالح .. وسوف نسوق بعضاً من هذه الأدلة صلى 

بقدر ما یحدد معالم التوسل فى السنة ونسـوق فـى تبیـان ذلـك مـا ثبـت فـي الصـحیحین 

أنـه قـال : (إذا سـمعتم المـؤذن فقولـوا مثـل مـا یقـول، ثـم صـلُّوا علـيّ فإنـه  عن النبـي 

عشــراً، ثــُمَّ سَــلُوا االله لــيَ الوســیلة، فإنهــا درجــة فــي  مــن صــلى علــيّ مــرَّةً صــلى االله علیــه

الجنــة لا تنبغــي إلا لعبــد مــن عبــاد االله، وأرجــو أن أكــون ذلــك العبــد، فمــن ســأل االله لــيَ 

الوســیلة حلــت لــه الشــفاعة) (رواه مســلم) .  وســوف نعــرض لــبعض الأحادیــث إظهــاراً 

  لحقیقة التوسل فى السنة .. 

                                                           

 بـد فـلا سـبحانه االله إلـى یقـرب مقبـولا صـالحا یكـون حتـى العمـل أن والسـنة الكتـاب مـن تبین وقد) ١(

  :  عظیمان هامان أمران فیه یتوفر أن من

   وجل عز االله وجه به قصد قد صاحبه یكون أن:  أولهما 

 اختــل فــإذا ســنته فــي رســوله بینــه أو كتابــه فــي عــالىوت تبــارك االله شــرعه موافقــا یكــون أن:  وثانیهمــا 

یراجــع : التوســل  أنواعــه وأحكامــه   مقبــولا ولا صــالحا العمــل یكــن لــم الشــرطین هــذین مــن واحــد

  المرجع السابق  –المكتب الإسلامى  ٣ط ١٢ناصر الدین الألبانى ص



  

  

  

    } ٢٨٩ { 
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ترمـــذى رحمــه االله مــن طریــق عثمـــان بــن حنیــف أن رجـــلاً مــا أخرجــه ال الــدلیل الأول:

ضریر البصر أتى النبى صلى االله علیه وسـلم وآلـه وسـلم فقـال: "ادع االله أن یعـافینى، 

فقال: أن شئت دعوت، وإن شـئت صـبرت فهـو خیـر لـك، قـال: فادعـه، قـال: فـأمره أن 

إلیك بنبیـك محمـد یتوضا فیحسن الوضوء ویدعوا بهذا الدعاء اللهم إنى أسألك وأتوجه 

نبى الرحمة، یا محمـد: إنـى توجهـت بـك إلـى ربـى فـى حـاجتى هـذه لتقضـى لـى، اللهـم 

  .)١(فشفعه فى"

وفى روایة: "فإن كان لك حاجة فمثل ذلك فافعل" وهى زیادة حماد بـن سـلمة،   

وفى هذه الزیادة إذن بالتوسل فى سائر الأحوال، قال عثمان بن حنیف: "واالله ما تفرق 

  جلس حتى دخل بصیرً، كأن لم یكن به ضر". بنا الم

  وجه الدلالة من الحدیث : 

یجب أن نبین مدى صـحة هـذا الحـدیث مـن حیـث الروایـة حیـث أن راوى هـذا الحـدیث 

هـــو الصـــحابى الجلیـــل عثمـــان بـــن حنیـــف الأنصـــارى الأوســـى، شـــهد أحـــداً والمشـــاهد 

واد العــــراق، بعــــدها، واســــتعمله عمــــر ابــــن الخطــــاب رضــــى االله عنــــه علــــى مســــاحة ســــ

، ومن ثـم فـلا مطمـع فـى القـول )٢(واستعمله على البصرة أیضاً، وبقى إلى زمن معاویة

  بتضعیف الحدیث لقوة الرواة .

                                                           

ن ماجــــــه رقــــــم )، وابــــــ١٦٩/ ٦ ٠)، والنســــــائى فــــــى الســــــنن الكبــــــرى٣٥٧٨) رواه الترمـــــذى رقــــــم (١(

)، وقال: صحیح ٥٢٧ – ٥٢٦/ ١)، والحاكم فى المستدرك (٤/١٣٨)، والإمام أحمد (١٣٨٥(

)، والصـــغیر ٣١ -/ ٣٠/ ٩علـــى شـــرط البخـــارى، وأقـــره الـــذهبى، ورواه الطبرانـــى فـــى الكبیـــر (

)، والبیهقى فـى كتابیـه الـدعوات ١٢١٩)، وصححه، ورواه ابن خزیمة رقم (٢٢١ – ٢٢٠(ص 

)، وابــن الســنى فــى عمــل الیــوم واللیلــة (ص ١٦٧ -١٦/ ٦)، ودلائــل النبــوة (١٥١/ ١الكبیــرة (

٥٨٢ – ٥٨١ .(  

)، وســیر أعــلام النــبلاء ٣٨٦/ ٦) انظــر ترجمتــه فــى الإصــابة فــى تمییــز الصــحابة لابــن حجــر (٢(

  ). ٣٢٠/ ١٢للذهبى (



  

  

  
} ٢٩٠ { 

  بالإسكندریة – اتللبن ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

أمـــا مـــن حیـــث المـــتن فیجـــب أن نحـــدد المعنـــى الـــذى إنصـــرف إلیـــه الحـــدیث وعلاقتـــه 

  بالوسیلة وموقف رجال الحدیث من المعنى الذى انصرف إلیه صراحة :

"اللهـم إنـى أسـألك" أى: مطلـوبى. "بنبیـك" أى:  ن فى شـرح هـذا الحـدیث:قال ابن علا 

ـــه ولا یخفـــى  ـــة أو للمصـــاحبة. "نبـــى الرحمـــة" صـــفة ل بوســـیلته وشـــفاعته، والبـــاء للتعدی

مناســـبة هـــذا الوصـــف للمقـــام. "یـــا محمـــد" التفـــات إلیـــه لیتوجـــه إلـــى االله تعـــالى، فیغنـــى 

  السائل به عما سواه. 

، والبــاء فیــه للاســتعانة. "لتقُضــى لــى" وفــى نســخة" مــن "أتوجــه بــك" أى: بــذاتك  

"الحصن" لتقضى بصیغة الفاعل أى: لتقضـى الحاجـة، والمعنـى لتكـون سـبباً لحصـول 

. "اللهــم فشـفعه" أى: یـااالله أقبــل شـفاعته فــى  حـاجتى ووصـول مــرادى، فالإسـناد مجـازىٌّ

  .)١(حقى

لف..، فیكفــى علیــه ویقــول الإمــام الســبكى: إنــه لــم ینكــر التوســل أحــد مــن الســ  

دلیلاً روایة الترمذى وابن ماجه والحاكم لهـذا الحـدیث، وحكـم الحـاكم أنـه صـحیح علـى 

شــرط البخــارى ومســلم، وتلقــى الأمــة لــه بــالقبول والتطبیــق مئــات مــن الســنین، دون أى 

تردد فى ذلك القبول. أما بشأن صحة إمكان اسـتعمال هـذا الـدعاء علـى ممـر الأجیـال 

االله صلى االله علیه وآله وسلم، فإن أجلَّ وأصوب حكمٍ حول هذا الأمر بعد وفاة رسول 

بلا منازع على الإطلاق، هو الصحابى عثمان بن حنیف نفسه، حیث قد علمـه أیضـاً 

لأحــدهم أثنــاء خلافــة عثمــان رضــى االله عنــه، وقضــیت حاجتــه، (كمــا ســیمر معــك لا 

بـرة لكـلام مـن خـالف الصـحابة فـى حقاً) وكان هذا سبباً لروایـة الحـدیث، فلیتنبـه. ولا ع

  مثل هذه الأمور ولو كان من كان. 

                                                           

  ). ١٣٥، ١٣٤/ ٢) فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوى (١(



  

  

  

    } ٢٩١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

وقال غیرهم فى شرح هذا الحدیث: "سـأل االله أولاً أن یـأذن لنبیـه أن یشـفع لـه، ثـم أقبـل 

.. قـال السـبكى: )١(على النبى ملتمساً شفاعته، ثم كرّ مقبلاً على ربه أن یقبـل شـفاعته

لنبى إلــى ربــه، ولــم ینكــر ذلــك أحــد مــن الســلف "ویحســن التوســل والاســتعانة والتشــفع بــا
)٢( .  

  شبهات حول معنى الحدیث  

 وسـلم علیـه االله صـلى النبـي دعـاء هو إنما الأعمى شفاء في السر أنیقول الألبانى : 

 وسـلم علیـه االله صـلى دعائه دون وحده الأعمى دعاء في هو السر كان لو أنه ویؤیده

 علــى بــل عــوفي قــد إلیــه منیبــا تعــالى إلیــه مخلصــا العمیــان مــن بــه دعــا مــن كــل لكــان

  . أبدا یكون لا ولعله یكن لم ما وهذا منهم واحد لعوفي الأقل

 كمــا وحقــه وقــدره  النبــي بجــاه توســل أنــه الأعمــى شــفاء فــي الســر كــان لــو أنــه كمــا 

 العمیــان مــن لغیــره الشــفاء هــذا یحصــل أن المفــروض مــن لكــان المتــأخرین عامــة یفهــم

 جمیـــع جـــاه أحیانـــا إلیـــه ویضـــمون بـــل وســـلم علیـــه االله صـــلى جاهـــهب یتوســـلون الـــذین

  .)٣( جاه له من كل وجاه والصالحین والشهداء الأولیاء وكل المرسلین الأنبیاء

واسـتخفاف بـاللفظ الصــریح  ولعـل المـتفحص لكــلام الألبـانى یجـد فیــه تأویـل غیـر ســائغ

الله علیـه وآلـه وسـلم إذ أن نص الحدیث بخـلاف ذلـك، فـإن رسـول االله صـلى ا الواضح،

أمــر الصــحابى الضــریر أن یــدعو بنفســه كمــا هــو واضــح فــى روایــة الترمــذى المتقدمــة 

(فأمره أن یتوضأ ویحسن وضوءه ویدعو بهـذا الـدعاء: "اللهـم إنـى أسـألك وأتوجـه إلیـك 

  بنبیك محمد" الحدیث. 

                                                           

  ). ٣٠٣/ ٤ت الربانیة على الأذكار النواویة لابن علان () انظر الفتوحا١(

  ). ١٦١) شفاء السقام (٢(

  المرجع السابق   ٧٥) الآلبانى ص٣(



  

  

  
} ٢٩٢ { 

  بالإسكندریة – اتللبن ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

ثــم إن الروایــات كلهــا متفقــة علــى أن الــذى دعــا هــو الرجــل الضــریر لا النبــى   

، یقـول: بـاب مـا )١(لى االله علیه وآله وسلم، ولهذا ترجم له البیهقى فى "دلائل النبـوة"ص

جاء فى تعلیمه الضریر ما كان فیه شفاؤه حین لم یصبر، وما ظهر فى ذلك من آثار 

  النبوة. 

ولـــذلك فقـــد هـــاجم هـــذا الـــرأى الـــذى نـــادى بـــه الألبـــانى بعـــض مفكـــرى وعلمـــاء   

واضــح ولا جــدال فیــه، ویفهمــه كــل  صلى الله عليه وسلمكــلام الرســول العصــر، ونحــن نؤیــده لأن معنــى 

.  حیث أن المعنى واضح  وهو  "وإن شئت دعوت: أى وإن شئت علمتـك )٢(ذى لب 

دعاء تدعو به ولقنتك إیاه، وهذا التأویل واجب لیتفق أول الحـدیث مـع آخـره". وهـو مـا 

طــوف علیــه عبــر عنــه العلمــاء مــن أن (اللهــم) ندائیــة، ومــا بعــدها جملــة دعائیــة، والمع

بالفــــاء مقــــدر، والمعنــــى: یــــا االله اجعلــــه شــــفیعاً أولاً، فأقبــــل شــــفاعته فــــى ثانیــــاً لیــــتم بــــه 

  .)٣(المقصود واالله المحمود. 

                                                           

  ). ١٦٦/ ٦) دلائل النبوة (١(

)  یقول : د. عیسى المانع الحمیرى:  أن هذا الأدعاء یعرض قائله للتهمة وسوء الظـن بـه، وفیـه ٢(

یـــه وآلـــه وســـلم وأحكامـــه مـــالا یحتملـــه، ولأن بعـــض الصـــحابة تحمیـــل لكـــلام النبـــى صـــلى االله عل

استعملوا ذلك بعـد موتـه صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم، وذلـك یـدل علـى أنهـم لـم یفهمـوا إلا المعنـى 

الذى علیـه الأمـة، مـن جـواز التوسـل بـذات النبـى صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم، وقـد أكـدها رسـول 

"بنبیــك محمــد" ومحمــد علــم علــى الــذات أى: ذات النبــى االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم بقولــه: 

صـلى االله علیـه وآلـه وســلم، ولـم یبـق بعـد هــذا اجتهـاد لمجتهـد، حیـث إنــه لا اجتهـاد مـع الــنص، 

فقد نصت هذه الأحادیث الصحیحة على جواز التوسل بالذات قولاً واحداً، ویعضـد هـذا المفهـوم 

ان علیهم إذا أن یقتصـروا علـى الـدعاء باسـم آدم، أن الناس حین یأتون آدم یوم الفزع الأكبر، ك

أو باسم نبى من الأنبیاء، واالله أقرب یومئذ من عبده، ولكـن آدم یحیـل للـذى بعـده، إلـى أن یبلـغ 

المستشفع سید الأولین والآخرین صلى االله علیه وآله وسلم فیلبى طلبه. یراجع مؤلفه التأمـل فـى 

  م المرجع السابق  ٢٠٠١ة دار قرطب ١ط ١٩٩ – ١٨٩حقیقة التوسل ص

  .٣٠٣/ ٤) الفتوحات الربانیة على الأذكار النوویة ٣(



  

  

  

    } ٢٩٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

  وبذا تبطل  دعوى الألبانى ومن سار على نهجه من أن التوسل هو الدعاء،    

  الدلیل الثانى :

آله وسلم ثابت دون ریب أو من الأدلة أیضاً على أن التوسل بالنبى صلى االله علیه و  

 –شك، ما ورد عن أنس بن مالك رضـى االله عنـه، أن فاطمـة بنـت أسـد علیهـا السـلام 

لما توفیت نزل النبى صلى االله علیـه وآلـه وسـلم  –أم على بن أبى طالب علیه السلام 

فـــى قبرهـــا قبیـــل الـــدفن واضـــطجع فیـــه وقـــال: "االله الـــذى یحیـــى ویمیـــت، وهـــو حـــى لا 

مى فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع علیها مدخلها، بحق نبیـك، یموت، أغفر لأ

  .)١(والأنبیاء الذین من قبلى، فإنك أرحم الراحمین"

    وجه دلالة الحدیث :

الحدیث واضح فى أن الرسول توسـل لأم علـى بـن أبـى طالـب وهـى فـى قبرهـا و بـذلك 

نبـى صـلى االله علیـه صار هذا الحدیث  حجة عامة على جـواز التوسـل مطلقـاً بـذات ال

  وسلم فى حیاته، وبمن مات من الأنبیاء والمرسلین. 

جـاء فــى "دلائـل النبــوة" مــا رواه البیهیقـى عــن ســعید بـن خثــیم الهلالــى،  الــدلیل الثالــث:

عـن مسـلم الملائـى، عـن أنـس ابـن مالــك قـال: جـاء أعرابـى إلـى النبـى صـلى االله علیــه 

. والمعنــى  )٢(لنــا بعیــر یــئط، ولا صــبى یغــط وســلم فقــال: یــا رســول االله لقــد أتینــاك ومــا

أنهم جدبوا فما مـن مـاء یسـقون فقـام رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم حتـى صـعد 

                                                           

 – ١٥٢/ ١)، وفى المعجم الأوسط (٨٧١)، رقم (٣١٥/ ٢٤) رواه الطبرانى فى المعجم الكبیر (١(

/ ٩)، وقـــال الهیثمـــى فـــى مجمـــع الزوائـــد (١٢١/ ٣)، ورواه أبــو نعـــیم فـــى حلیـــة الأولیـــاء (١٥٣

صلاح وثقة ابن حبان والحاكم، وفیه ضعف، وبقیة رجاله رجال الصحیح.  ): فیه روح بن٢٥٧

  فهو ثقة عند ابن حجر كما تقدم عنه فى تعلیق التغلیق. 

  ) یئط: الأطیط صوت البعیر المثقل. الغطیط: صوت النائم، كنایة عن شدة الجوع. ٢(



  

  

  
} ٢٩٤ { 
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. )١(المنبر، ثم رفـع یدیـه علـى السـماء فقـال: "اللهـم أسـقنا غیثـاً مغیثـاً مریئـاً مریعـاً غـدقاً 

الضــرع، وتنبــت بــه الــزرع ، نافعــاً غیــر ضــار، تمــلأ بــه )٣(، عــاجلاً غیــر رائــث)٢(طبقــاً 

وتحیى به الأرض بعد موته، وكذلك تخرجون"، فواالله ما رد یدیه إلـى نحـره حتـى ألقـت 

السماء بإبراقها، وجاء أهل البطانة یعجون: یا رسول االله الغرق الغرق، فرفـع یدیـه إلـى 

الســماء، ثــم قــال: "اللهــم حوالینــا ولا علینــا"، فانجــاب الســحاب عــن المدینــة حتــى أحــدق 

  بها كالإكلیل، فضحك رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم حتى بدت نواجذه . 

.: "وإســـناد حـــدیث أنـــس وإن كـــان فیـــه ضـــعف لكنـــه یصـــلح )٤(قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر

  .)٥(للمتابعة". وقال ابن هشام فى "السیرة النبویة": وحدثنى من أثق به فذكره

أراد الكــل، فتمثـل ابــن عمــر بهــذا قلـت: قولــه: "یستســقى الغمــام بوجهـه" أطلــق الــبعض و 

البیت هو إقرار منه بجـواز التوسـل بالـذات، إذ كلمـه "بوجهـه" لا تحتمـل معنـى دعائـه، 

  وإنما معنى الذات. 

  

  الدلیل الرابع : 

أن أبا بكر الصـدیق رضـي االله عنـه قـال « ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 

عـــو بـــه فـــي صـــلاتي قـــال : قـــل : اللهـــم إنـــي : قلـــت : یـــا رســـول االله، علمنـــي دعـــاء أد

                                                           

بــل ثــم یشــوونه بالنــار ) العلهــز: هــو شــيء یتخذونــه فــى ســنى المجاعــة، یخلطــون الــدم بــأبوال الإ١(

  ویأكلونه. والفسلك الردئ من كل شيء. 

  ) الغدق: المطر الكبار القطر. ٢(

  ) طبقاً: مائلاً للأرض مغطیاً لها. ٣(

  ) غیر رائث: غیر بطئ ومتأخر. ٤(

  ). ٤٩٥/ ٢) فتح البارى (٥(



  

  

  

    } ٢٩٥ { 
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 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

ظلمـــت نفســـي ظلمـــا كثیـــرا، ولا یغفـــر الـــذنوب إلا أنـــت فـــاغفر لـــي مغفـــرة مـــن عنـــدك، 

    )١( »وارحمني، إنك أنت الغفور الرحیم 

  وجه الدلالة : في الحدیث توسل بأمرین . 

ع عن الأول : بالاعتراف بالذنب وهو یتضمن : الندم على فعل الذنب، والتوبة والإقلا

  فعله .

لثـــاني : بالإیمـــان بأنــــه لا یغفـــر الــــذنوب إلا االله، وهـــذان مـــن أعمــــال القلـــب واللســــان ا

   والجوارح الصالحة

قوله صلى االله علیه وسلم في أحد الأدعیـة الثابتـة عنـه قبـل السـلام مـن صـلاته  - ١ 

لـــق أحینـــي مـــا علمـــت خاللهـــم بعلمـــك الغیـــب وقـــدرتك علـــى ال« صـــلى االله علیـــه وســـلم 

  . )٣(. . الحدیث " )٢(» حیاة خیر لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خیر لي ال

روى  البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشـعرى رضـى االله تعـالى عنـه،  الدلیل الرابع :

قال "كان رسول االله صلى االله علیه وآلـه وسـلم إذا جـاءه السـائل، أو طلبـت إلیـه حاجـة 

                                                           

ي الـــذكر فـــ ٢٧٠٥رواه البخـــاري فـــي صـــفة الصـــلاة، بـــاب الـــدعاء قبـــل الســـلام . ومســـلم بـــرقم ) ١(

، والنسـائي فـي السـهو، ٣٥٢١والدعاء، باب استحباب خفض الصـوت بالـذكر . والترمـذي بـرقم 

  . ٢١٨٦وانظر : جامع الأصول حدیث باب نوع آخر من الدعاء، 

رواه البخاري في التوحید، باب السؤال بأسماء االله، ومسلم في الذكر والدعاء، باب ما یقول عند ) ٢(

  .. ٢٢٥٦ول حدیث النوم وانظر جامع الأص

فـــي الـــذكر  ٢٧٠٥رواه البخـــاري فـــي صـــفة الصـــلاة، بـــاب الـــدعاء قبـــل الســـلام . ومســـلم بـــرقم ) ٣(

، والنسـائي فـي السـهو، ٣٥٢١والدعاء، باب استحباب خفض الصـوت بالـذكر . والترمـذي بـرقم 

  . ٢١٨٦باب نوع آخر من الدعاء، وانظر : جامع الأصول حدیث 



  

  

  
} ٢٩٦ { 
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ـــى ل ـــه وســـلم مـــا قـــال: اشـــفعوا تـــؤجروا، ویقضـــى االله عل ـــه وآل ـــه صـــلى االله علی ســـان نبی

  . )١(شاء"

: أنه علیه الصلاة والسلام یحب توسل الناس به ووعد   وجه الدلالة من هذا الحدیث

علیهـا بــالأجر وقضـاء االله علــى لســان نبیـه مــا شـاءه ممــا ســأله السـائل، فالتشــفع بــه أو 

  .)٢(بجاهه عند االله تعالى عظیم كخُلقهِ، وله المقام المحمود.

: ما روى عن أبى سعید الخدرى رضى االله عنه، عن النبى صلى االله  الدلیل الخامس

علیــه وآلــه وســلم قــال: "مــن خــرج مــن بیتــه إلــى الصــلاة فقــال: اللهــم إنــى أســألك بحــق 

ــم أخــرج أشــراً (افتخــاراً)، ولا بطــراً  الســائلین علیــك، وأســألك بحــق ممشــاى هــذا، فــإنى ل

ة، وخرجـت اتقـاء سـخطك، وابتغـاء مرضـاتك، فأسـألك أن (إعجاباً)، ولا ریـاءً، ولا سـمع

تعیـذنى مـن النـار، وأن تغفــر لـى ذنـوبى، إنـه لا یغفــر الـذنوب إلا أنـت، أقبـل االله علیــه 

  .)٣(بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك"

                                                           

). وابــن ٦٦ – ٦٣/ ٢٢)، ورواه ابــن عبــد البرفــى التمهیــد (٢/١١٦شــام () الســیرة النبویــة لابــن ه١(

  ). ١٨٤/ ١)، والأصبهانى فى دلائل النبوة (٤٠٩/ ٣عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال (

  ). ٤/٤٤٥) زاد المسلم فیما اتفق علیه البخارى ومسلم (٢(

)، والطبرانى فـى الـدعاء ٢١/ ٣)، وأحمد فى المسند (٧٧٨)، رقم (٢٥٦/ ١) أخرجه ابن ماجه (٣(

) وغیرهم، وقد حسنه جمع من الحفاظ منهم الحافظ الـدمیاطى فـى المتجـر الـرابح فـى ٩٩٠/ ١(

)، والحافظ أبو الحسن المقدسى، شیخ الحافظ المنذرى ٤٧٢ – ٤٧١ثواب العمل الصالح (ص 

/ ١( )، والحـــافظ العراقـــى فـــى تخـــریج أحادیـــث الإحیـــاء٤٥٩/ ٢كمـــا فـــى الترغیـــب والترهیـــب (

)، وقال الحافظ البوصیرى فى مصـباح ٢٧٢/ ١)، والحافظ ابن حجر فى أمالى الأذكار (٢٩١

): لكـــن رواه ابـــن خزیمـــة فـــى صـــحیحه مـــن طریـــق فضـــیل بـــن مـــرزوق، فهـــو ١/٩٨الزجاجـــة (

  صحیح عنده. 

محمـد أما عن جرحه بسبب تدلیسه فاعتمادهم فى ذلك على روایة تفرد بها تالف، متهم بالكذب، هـو 

أنظــر   الســائب الكلبــى لا ینبغــى الاعتمــاد علیــه، وقــد تــوارد كثیــر مــن الحفــاظ علــى ذلــك تقلیــداً، بــن

كتاب رفع المنارة لتخریج أحادیث التوسل والزیارة، للشیخ الدكتور المحدث محمود سـعید ممـدوح 

  ). ١٩٠ – ١٨١(ص 



  

  

  

    } ٢٩٧ { 
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  وجه الدلالة من الحدیث 

أن الحــدیث فیــه ترغیــب مــن رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم للأمــة فــى   

وســل إلــى االله بجمیــع المــؤمنین الســائلین لــه، مــن الأنبیــاء والأولیــاء، أحیــاء كــانوا أو الت

ـــى االله بخـــالص طویـــاتهم، وحســـن إخلاصـــهم،  أمواتـــاً. "والســـائلون" هـــم المتضـــرعون إل

  أمواتاً كانوا أو أحیاءً، وهؤلاء هم المتوسل بهم إلى االله تعالى. 

كمــا هــو الثابــت مـــن أن    )١(عنــى وهنــاك العشــرات مــن الأحادیــث تــدل علـــى نفــس الم

. وغیرهمـا مـن أحادیـث السـنة بمـا )٢(كان یسـتفتح بصـعالیك المهـاجرین" الرسول االله 

لا حاجــة لــذكرها لقنــاعتى بمــا ذهبــت إلیــه مــن تحقــق الوســیلة فــى الســنة وقیامهــا بــنفس 

  الوظیفة التى وجدت علیها الآیات القرآنیة .

  وخلاصة القول :

                                                           

ضى االله عنه أن له ) منها ما رواه البخارى عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد قال: رأى سعد ر ١(

: "هــل تنصــرون إلا بضــعفائكم"  والحــدیث بالبخــارى رقــم  فضــلاً علــى مــن دونــه، فقــال النبــى 

١). (٢٨٩٦.(  

قلتك فقد فقه الصحابى رضى االله عنه أن المكانة لها أثـر بـالغ ى التوسـل والوسـیلة، ولـذا فـإن منزلـة 

منزلتـه. وبهـذا تـدحض شـبهة ابـن  النبى صلى االله علیه وسـلم نافعـة، وقبـول دعائـه مترتـب علـى

  تیمیة ومن لف لفه بأن مكانة النبى صلى االله علیه وسلم ومنزلته لا علاقة لها بالتوسل. 

وأخــرج مثلــه أبــو داود عــن أبــى الــدرداء رضــى االله عنــه قــال: ســمعت رســول االله صــلى االله علیــه   

بضــعفائكم" رواه أبــو داود وســلم یقــول: "ابغــونى "اطلبــوا لــى" الضــعفاء، فإنمــا ترزقــون وتنصــرون 

) وهو حدیث صحیح.  أما ١٩٨/ ٥)، وأحمد (١٧٠٢) والترمذى (٣١٧٩)، والنسائى (٢٥٨٧(

عــن جرحــه بســبب تدلیســه فاعتمــادهم فــى ذلــك علــى روایــة تفــرد بهــا تــالف، مــتهم بالكــذب، هــو 

تقلیـداً،  محمد بن السائب الكلبى لا ینبغى الاعتماد علیه، وقد توارد كثیر مـن الحفـاظ علـى ذلـك

أنظر كتاب رفع المنارة لتخریج أحادیـث التوسـل والزیـارة، للشـیخ الـدكتور المحـدث محمـود سـعید 

  ). ١٩٠ – ١٨١ممدوح (ص 

): ورجـــال ١٠/٢٦٢)، وقـــال الهیثمـــى فـــى مجمـــع الزوائـــد (١/٢٩٢) رواه الطبرانـــى فـــى الكبیـــر (٢(

  ). ١٤/٢٦٤الروایة الأولى رجال الصحیح، ورواه البغوى فى شرح السنة (



  

  

  
} ٢٩٨ { 
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د حفلت بعشرات الأحادیـث التـى تثبـت الشـفاعة وتظهرهـا علـى وجـه أن السنة النبویة ق

 لا ینكرها أحد إلا من كان قلیل فهم لمعانى العربیة، وأن الوسیلة ثابتـة تمامـاً للنبـى 

ســــواء كــــان حیــــاً أم میتــــاً حاضــــراً أم غائبــــاً، وأن إذن النبــــى لأحــــد الصــــحابة بالــــدعاء 

عة النبـــى وإذنـــه كمـــا فـــى حـــدیث المســـتجاب مـــاهو إلا تعبیـــر صـــریح عـــن تحقـــق شـــفا

الأعمــى .كمــا ترشــدنا الأحادیــث أن للنبــى صــلى االله علیــه وســلم مكانــة تنفــع المــؤمن، 

ولــولا المكانــة لمــا تحقــق النفــع بالواســطة الحقــة وأنهــا حقیقــة مهمــة مــن حقــائق الإیمــان 

تقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب، وهو صلى االله علیه وسلم من أعظمهـا وأجلهـا 

  قداسة. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :المبحث الثالث 
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  إرتباط التوسل  بالعقیدة
  :تمهید 

یلزم بنا قبل التعرض لموضوع  التوسل بیان وجه التفرقة بین مشیئة العبد ومشـیئة االله 

  أو بمعنى آخر إظهار معنى المشیئة فى حق الخالق وحق المخلوق. 

" أن  -أن یقال فى وجـه ضـابط : وسوف یظهر لنا أن وجه التفرقة بین المشیئتین هو

مشـــیئة العبـــد إرادة بینمـــا إرادة المخلـــق مشـــیئة " . وأن بـــین الإثنـــین عمـــوم وخصـــوص 

فالمشــیئة أعــم مــن الإرادة وهــو ممــا ظهــر جلیــاً عنــد العلمــاء حیــث انعقــد الإجمــاع عنــد 

أهل السنة والجماعة مـن خـلال عقائـدهم علـى إثبـات أن للحـق سـبحانه مشـیئة ولخلقـه 

ة، إلا أن  مشیئة خلقه لا تتم إلا بمشیئته عز وجل كما هو ثابت فى قوله تعالى مشیئ

  .)١( : (وما تشاؤون إلا أن یشاء االله)

ولكــى یكــون التعبیــر صــحیح فمــا الفــرق بــین إرادة العبــد ومشــیئة الــرب ؟ نجــد   

الإجابــة عنــد بعــض العلمــاء حیــث یــرى أن  : "إن المشــیئة توجــه الــذات الإلهیــة نحــو 

الإرادة  بینما المشیئة ) بینما ة الشيء ونفسه، اسماً كان الشيء أو صفة أو ذاتاً. حقیق

(تعلــق الــذات الإلهیــة بتخصــیص أحــد الجــائزین مــن طرفــى الممكــن، أعنــى وجــوده أو 

عدمه، بخلاف المشیئة فإن متعلقها نفس الماهیة من غیر ترجح أحـد جانبیهـا.. فعلـى 

صـفة الإرادة واقتصـت تعلقهـا بأحـد طرفـى الممكـن هذا إذا توجهت الـذات الإلهیـة نحـو 

كما هو مقتضاها، لا یبعد أن یسمى ذلك التوجه مشیئة الإرادة، فهذا الـذى ذكرنـاه مـن 

التقـدم الـذاتى للمشــیئة علـى الإرادة، وإمكــان الاخـتلاف فــى متعلـق الإرادة دون المشــیئة 

الغیبیــة الذاتیــة فعینهمــا  هــو الفــرق بینهمــا، وأمــا مــن جهــة اتحادهــا بالنســبة إلــى الهویــة

  . )٢(سواء. 

                                                           

  ). ٢٩) من سورة التكویر: الآیة (١(

)، وكتــاب المســامرة ٢١٦)، والتعریفــات (٧٣١ – ٧٣٠/ ٢) انظــر كشــاف اصــطلاحات الفنــون (٢(

)١٤٢ .(  
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ـــــه تعـــــالى  ـــــى هـــــذا فـــــإن المشـــــیئة أعـــــم مـــــن الإرادة وأشـــــمل ویصـــــبح أن قول ـــــاء عل وبن

(وماتشــائون إلا أن یشـــاء االله ) أى ومـــا تریـــدون مــن شـــیئاً لا ینفـــذ إلا بمشـــیئة االله رب 

  العالمین . 

  تفسـیر قولـه تعـالى وتطبیقاً للإرادة من جهة العبد والمشیئة من جهة الـرب مـا جـاء فـى

ـــا تَحْرُثــُـونَ ﴿(ومـــا رمیـــت إذ رمیـــت ولكـــن االله رمـــى) وقولـــه عـــز وجـــل:  أَأَنـــتُمْ *أَفَـــرَأَیْتُم مَّ

  )١( ﴾ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ 

حیث أثبت المولى سبحانه الفعل للعبد وأثبته أیضـاًً لذاتـه العلیـا، فأمـا مـا هـو مـن فعـل 

ى االله علیــه وســلم أخــذ غرفــة مــن تــراب بیــده ثــم رماهــا، وهــذا العبــد فهــو أن النبــى صــل

حقیقة فعل من البشر مرئى محسوس، وأما ما هو من فعل الرب سبحانه فهـو أن تلـك 

الغرفــة لــیس للبشــر قــوة علــى إیصــالها إلــى جمیــع أعــین الأعــداء، وقــد وصــلت لجمیــع 

  أعینهم حتى أوقعت الهزیمة فیهم.

ئط ســارٍ لهــا الحكــم فـى الــدنیا مــن بــاب أولــى، إذ وبهـذا تبــین لنــا أن هــذه الوسـا  

ثبت لها ذلك فى یوم أشد من أیـام الـدنیا، وهـو یـوم غضـب الـرب، وتجلـى الحـق تجلیـاً 

  أعظم على خلقه. 

  وقد اتفق العلماء  على أن معیار قبول العمل إثنان تتحددان فى ضابطین :

  أحدهما : أن یكون خالصا لوجه االله .

  . وافقا لسنة نبیه الثاني : أن یكون م

نحـــن لا نشـــك فـــى تـــوافر  الضـــابط الأول، إذ أن كـــل مـــن توســـل بـــالنبى  إنمـــا كـــان و 

مخلصــاً  فــى رجائــه متیمنــاً قبــول شــفاعته، وإنمــا تــوافر الضــابط الثــانى محــل نظــر فقــد 

وســیلة   فــى البــدع ممــا قــد تكــون  أشــكل فهمــه علــى كثیــر مــن النــاس، ممــا أوقــع الكثیــر

  .   تفضي إلى الشرك 

  

  

                                                           

  ٦٤-٦٣)الواقعة : (١
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  المطلب الأول :  التوسل فى الأمور الإلهیة 

  (أ) التوسل بالإیمان وبیان أنه من أشرف الوسائل  

فقــد أمــر االله  عبـــاده بالإیمــان بملائكتـــه  وكتبــه ورســـله والیــوم الآخـــر والقضــاء والقـــدر  

  )١(لقوله تعالى (ربنا إننا  آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ) 

سل فى دعائه بالإیمان فقال (اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنـت االله لا وأن رجلاً تو 

 صلى الله عليه وسلمإلــه إلا أنــت الأحــد الصــمد الــذى لــم یلــد ولــم یولــد، ولــم یكــن لــه كفــواً أحــد والرســول 

فقال والذى نفسى بیده لقد سأل االله باسمه الأعظم الذى إذا دعى بـه أجـاب، وإذا سـئل 

  .  )٢(به أعطى " 

  

  م : الصلاة  والصیا

ـــه  وقـــد ســـئل عـــن احـــب  صلى الله عليه وسلممـــن أفضـــل الأعمـــال وانفعهـــا واحبهـــا إلـــى االله تعـــالى لقول

  الأعمال إى االله تعالى فقال " الصلاة على وقتها "  

فقــال یارســول  فقــد روى النســائى فــى ســننه أن أبــا إمامــه أتــى رســول االله أمــا الصــیام 

لا مثــل لــه " وروى االله دلنــى علــى عمــل أدخــل بــه الجنــة ؟ فقــال علیــك بالصــوم فإنــه 

قال ما من عبد یصـوم یومـاً فـى سـبیل االله  صلى الله عليه وسلمالبخارى ومسلم واللفظ له أن رسول االله 

،وصـح أیضـاً أن خلـوف )٣(تعالى، إلا باعد االله بـذلك وجهـه عـن النـار سـبعین خریفـاً "

  )٤(فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك "  

  

  

                                                           

  ١٦آل عمران :  )(١

رواه الترمــذى وحســنه ویراجــع جــامع الأصــول فــى أحادیــث الرســول مطبعــة المــلاح تعلیــق عبــد  )(٢

   ٤/١٧٠لأرنؤطى القادر ا

   ٤/٣١) البخارى ٣(

والخلوف بضم الخاء المعجمة واللام : تغیر رائحـة   ٣/١٥٧و  مسلم  ٣/٣٠) صحیح البخارى  ٤(

  الفم لخلو المعدة من الطعام . 
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  الصدقة : 

ى المرغوب الدنیوى والأخروى وللنجاة من الموهوب من الوسائل الإیمانیة للحصول عل

إتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة  صلى الله عليه وسلمفــى الــدنیا والآخــرة الصــدقات حیــث ورد عــن رســول االله 

  " الصدقة تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النار .وقال : 

  الحج والاعتمار 

ج مـــن اعظـــم القـــرب واشـــرف الوســـائل الحـــج إلـــى بیـــت االله والـــدلیل علـــى ذلـــك أن الحـــ

المبرور لیس جـزاء إلا الجنـة وأن مـن حـج ولـم یرفـث ولـم یفسـق خـرج مـن ذنوبـه كیـوم 

  فى روایة الشیخان. صلى الله عليه وسلمولدته أمه كما صح ذلك عن النبى 

وكــذا الاعتمــار وهــو زیــارة البیــت للطــواف بــه والســعى بــین الصــفا والمــروة فهــى وســیلة 

  لصـحیح عـن الرسـولنوب لمـا ورد فـى اللقـرب مـن االله واسـتجابة الـدعاء وتكفیـر الـذ

تــابعوا بــین االحــج والعمــرة فإنهمــا ینفیــان الفقــر والــذنوب كمــا ینفــى الكیــر خبــز الحدیــد 

  والذهب والفضة .

  الجهاد فى سبیل االله 

وهــو مــن أعظــم القــرب إرتباطــاً بالعقیــدة وللفــوز بــالقرب بــاالله ولمــا ورد فــى الصــحیحین 

ویقـول مقـام الرجـل  )١(ى سـبیل االله ) (إن فى الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدین فـ

.  ویقـول مقـام الرجـل )٢(فى الصف فى سبیل االله أفضل من عبادة الرجل ستین سـنة  

  فى الصف فى سبیل االله أفضل فى سبیل أفضل من عبادة الرجل ستین سنة . 

ویقـول " ربــاط یــوم فــى ســبیل االله خیــر مــن الـدنیا ومــا فیهــا، وموضــع ســوط أحــدكم مــن 

ر من الدنیا وماعلیها والروحة یروحها العبد فى سبیل االله أو الغـدوة خیـر مـن الجنة خی

  .) ٣(الدنیا وما علیها . 

  تلاوة القرآن الكریم  
                                                           

  ٦٦/٣٧ومسلم  ٩/١٥٣) البخارى  (١

  .   ٧) رواه الدارمى الجهاد /  ٢(

  المرجع السابق  ٤٣/ ٤) رواه البخارى  (٣
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ومـــن أشـــرف الوســـائل تـــلاوة القـــرآن الكـــریم فـــإن قـــراءة الحـــرف بعشـــر حســـنات لحـــدیث 

سائل لما الترمذى عن ابن مسعود، كما أن مجالس قراءته وتعلیمه وتعلمه من أجل الو 

  . )١(ورد فى الصحیح " خیركم من تعلم القرآن وعلمه 

  الذكر والتسبیح 

من أجل الوسائل وأنفعهـا قربـة الله تسـبیح االله مثـل قولـه " لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك 

له لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل شـیئ قـدیر " وقولـه سـبحان االله وبحمـده سـبحان 

 قیمة هـذا العمـل باعتبـاره مـن انجـح الوسـائل الإیمانیـة " مثـل االله العظیم . وقد بین االله

.فى الصحیح مـن صـلى علـىّ )٢(الذى یذكر ربه والذى لا یذكر االله مثل الحى والمیت 

  صلاة واحدة صلى االله بها عشراً 

  صلى الله عليه وسلمالصلاة على النبى 

 والصلاة على النبى من اعظم الوسائل وأشرفها لرفـع الـدرجات وقضـاء الحاجـات لقـول

مــن صــلى علــىّ صــلاة واحــدة صــلى االله بهــا عشــرا وقولــه للــذى قــال لــه :  صلى الله عليه وسلمالرســول 

  .)٣(اجعل لك صلاتى كلها " إذاَ تكفى همك ویغفر لك ذنبك 

  الاستغفار

وهـــو طلـــب المغفـــرة مـــن اللهعـــز وجـــل بلفـــظ اســـتغفر االله أو اللهـــم اغفـــر لـــى وهـــى مـــن 

 بقولـه (والمسـتغفرین بالأسـحار الوسائل المشروعة ذات الفضل العظیم لثناء االله علـیهم

)٤( .  

  الدعاء

وهو سؤال االله الخیر وهو مخ العبـادة وبـه تقضـى حـوائج النـاس لقولـه تعـالى (إدعـونى 

  .) ٥(استجب لكم )

                                                           

  ٦/٢٣٦البخارى )  (١

 ١٠٧/ ٨) البخارى  (٢

 ) وصححه  ٢٣) رواه أحمد والترمذى (قیامة  ٣(

  ١٧) آل عمران:  ٤(

 ٦٠غافر :  )(٥



  

  

  
} ٣٠٤ { 

  بالإسكندریة – اتللبن ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

: إن االله حى كریم یستحى إذا رفع الرجل إلیه یدیه أن یردهمـا صـفراً خـائبتین  وقال 

 ()١(.  

  دعاء المؤمنین 

الوســائل التــى ترفــع الــدرجات وتقضــى الحاجــات وهــو مــا دل  فــإن دعــاء المــؤمنین مــن

علیــه حــدیث الأعمــى أدعــوا االله لــى أن یــرد بصــرى فــدعا لــه الرســول فــرد بصــره، وعــاد 

  )٢(كأن لم یمسسه ضر

 

  (ب) : التوسل إلى االله بالأعمال الصالحة  : 

حیاته، كـأن وذلك بأن یتوسل الإنسان إلى االله سبحانه وتعالى بعمل صالح عمله فى  

  یقول: اللهم إنى أسألك بحبى لك، أو بإخلاصى فى طاعتك، أن تعطینى كذا. 

إلى االله تعالى بالإیمان به وطاعته، ویدخل في ذلك كل عمل قام به  هنا إنما التوسلف

  لا لدافع آخر. -العبد بقلبه أو لسانه أو جوارحه خوفا من االله أو رجاء له وحده 

لـداعي عمـلا صـالحا قـام بـه الله وحـده لا لـدافع آخـر . بعـد أن كیفیته : هـو أن یتـذكر ا

  یتذكر العمل یتوجه إلى ربه متوسلا بهذا العمل في أن یعطیه أو یدفع عنه .

مثالـه : كــأن یقــول المســلم : اللهــم بإیمــاني بــك واتبــاعي لرســولك اغفــر لــي، أو یقــول : 

ــم بــأني عملــت كــذا  اللهــم إن كنــت  -حــده ویســمي عمــلا قــام بــه الله و  -اللهــم إنــك تعل

  عملته رجاء لثوابك وخوفا من عقابك فأعطني كذا أو ادفع عني كذا، ونحو ذلك .

  أولا : الأدلة من الكتاب : منها :

الَّــذِینَ یَقُولُــونَ رَبَّنَــا إِنَّنَــا آمَنَّــا فَــاغْفِرْ لَنَــا ذُنُوبَنَــا وَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ  ﴿قولــه تعــالى :  - ١

﴾)٣( .  

                                                           

 ١٠٤والترمذى دعوات /  ١/٣٤٢) أبو داود :  (١

  ١٨٩وابن ماجه إقامه  ٤/١٣٨وأحمد   ١١٨/ ٩) رواه الترمذى  ٢(

  ١٦ :آل عمران  )٣(



  

  

  

    } ٣٠٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِي لِلإِْیمَانِ أَنْ آمِنُـوا بـِرَبِّكُمْ فَآمَنَّـا رَبَّنَـا  ﴿له تعالى : وقو  - ٢

  )١( ﴾فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَْبْرَارِ 

مِنْ عِبَادِي یَقُولُونَ رَبَّنَـا آمَنَّـا فَـاغْفِرْ لَنَـا وَارْحَمْنَـا إِنَّهُ كَانَ فَرِیقٌ  ﴿وقوله تعالى :  - ٣ 

  .  )٢(    ﴾وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ 

 وجه الدلالة : في الآیات الثلاث توسـل بالإیمـان، وهـو عمـل صـالح مـن أعمـال القلـب 

  وذلك دلیل على مشروعیة التوسل بالعمل الصالح . موافق، بالعقیدة 

  سنة : ومن ال

أن أبــا بكــر الصــدیق رضــي االله عنــه « مــا رواه البخــاري ومســلم والترمــذي والنســائي   

قال : قلت : یا رسول االله، علمني دعـاء أدعـو بـه فـي صـلاتي قـال : قـل : اللهـم إنـي 

ظلمـــت نفســـي ظلمـــا كثیـــرا، ولا یغفـــر الـــذنوب إلا أنـــت فـــاغفر لـــي مغفـــرة مـــن عنـــدك، 

  )٣(   »م وارحمني، إنك أنت الغفور الرحی

  وجه الدلالة : في الحدیث توسل بأمرین .

الأول : بالاعتراف بالذنب وهو یتضمن : الندم على فعل الذنب، والتوبة والإقلاع عن 

  فعله .

الثـــاني : بالإیمـــان بأنــــه لا یغفـــر الــــذنوب إلا االله، وهـــذان مـــن أعمــــال القلـــب واللســــان 

  . والجوارح الصالحة

  لى وصفاته (ج)  التوسل بأسماء االله تعا

  ) ٤( التوســـل إلـــى االله بالاســـم المقتضـــي لمطلوبـــه أو بالصـــفة المقتضـــیة لـــه ویقصـــد بـــه

كــأن یقــول المتوســل: اللهــم إنــى أســألك بأنــك أنــت االله، لا إلــه إلا أنــت وحــدك لا شــریك 

                                                           

  ١٠٩ :المؤمنون  )١(

  ٥٣ة آل عمران الآیة سور  )٢(

فــي الــذكر  ٢٧٠٥بــاب الــدعاء قبــل الســلام . ومســلم بــرقم  ،رواه البخــاري فــي صــفة الصــلاة   )(٣

 ،والنسـائي فـي السـهو ،٣٥٢١باب استحباب خفض الصـوت بالـذكر . والترمـذي بـرقم  ،والدعاء

  ذ٢١٨٦جامع الأصول حدیث  :وانظر  ،باب نوع آخر من الدعاء

    ٥٠ختار ص الجواب المیراجع  )(٤



  

  

  
} ٣٠٦ { 

  بالإسكندریة – اتللبن ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

كــأن یقــول فــي دعائــه : اللهــم إنــي أســألك  أولــك، أن ترزقنــى كــذا، وأن تعطینــى كــذا..

أن تعطینـي كـذا أو تـدفع عنـي كـذا، أو یقـول : اللهـم  یـااتك العلبأسمائك الحسنى وصف

إنــي أســألك بأنــك أنــت الــرحمن الــرحیم، اللطیــف الخبیــر أن تعــافیني، أو یقــول : اللهــم 

لقوله . ونحو ذلك  )١(إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي

عُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَیُجْزَوْنَ وَلِلَّهِ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْ  ﴿تعالى : 

  )٢(﴾مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

   وجه الدلالة :

 -أن االله ســــبحانه وتعـــــالى : أمرنــــا أن نـــــدعوه متوســــلین بأســـــمائه الحســــنى، وأســـــماؤه 

   .  متضمنة لصفاته، فتكون داخلة في هذا الطلب -سبحانه 

أم بأســمائه ســواء كــان  التوســل ب العقدیــة  مشــروعیةاللــة الآیــة علــى وبــذلك یتضــح دلا 

توســل فیهــا النبــى  )٣( فــى الســنة المطهــرة أحادیــث كثیــرةوقــد ثبــت هــذا النــوع  صــفاته .

  صلى االله علیه وسلم بأسمائه تعالى وصفاته، وأمر أصحابه أن یتوسلوا بها، منها: 

نه، قال: كان النبى صلى االله علیه : حدیث أنس بن مالك رضى االله ع الحدیث الأول

  .)٤(وسلم إذا كربه أمر قال: "یاحى یاقیوم، برحمتك أستغیث"

: مارواه عبد االله بن مسعود، رضى االله عنه قال: قال رسول االله صلى  الحدیث الثانى

االله علیه وسلم: "ما أصاب أحداً قط همّ ولا حَـزَن فقـال: اللهـم إنـى عبـدك، ابـن عبـدك، 

                                                           

    ٥٣ ،٥٢. وقاعدة جلیلة ص  ٣٢التوسل للألباني ص   :یراجع   )(١

  .  ١٨٠سورة الأعراف الآیة   )٢(

اللهم بعلمك الغیب وقدرتك على الحلق أحیني ما علمت الحیـاة « وقد ورد هذا النوع كثیر مثل   )٣(

مســـند أحمـــد  )،١٣٠٦ســـنن النســـائي الســـهو (» وتـــوفني إذا علمـــت الوفـــاة خیـــر لـــي  ،خیـــر لـــي

باب نوع آخـر مـن الـدعاء وإسـناده جیـد  ،. . . الحدیث " أخرجه النسائي في السهو(.)٤/٢٦٤(

 . ٢١٨٤جامع الأصول حدیث  :. انظر 

كــان رســول «  :مــا رواه أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه قــال  :. ومنهــا )٥/٥٣٩رواه الترمــذى ( )٤(

أي إذا أهمـه » یا حـي یـا قیـوم برحمتـك أسـتغیث  :االله صلى االله علیه وسلم إذا كربه أمر یقول 

  .  ٢٢٩٧جامع الأصول حدیث  :انظر  ٩٩باب  ،والحدیث أخرجه الترمذي في الدعوات



  

  

  

    } ٣٠٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

ناصیتى بیدك، ماضٍ فىّ حكمك، عـدل فـىّ قضـاؤك، أسـألك بكـل اسـم هـو  ابن أمتك،

لك، سمّیت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علمته أحداً مـن خلقـك، أو اسـتأثرت بـه 

فـــى علـــم الغیـــب عنـــدك، أن تجعـــل القـــرآن ربیـــع قلبـــى، ونـــور صـــدرى، وجـــلاء حزنـــى، 

  . )١(همه فرجاً"وذهاب همى، إلا أذهب االله همّه وحُزنه، وأبدله مكان 

التوسـل إلـى االله ب العقدیـة  مشـروعیةالهذه نبذة یسیرة من أحادیث كثیرة كلها تدل على 

باســم مــن أســمائه أو بصــفة مــن صــفاته ؛ ذلــك أنهــا مــن قــول الرســول صــلى االله علیــه 

ــاكُمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَ  ﴿وســلم أو إقــراره، واالله ســبحانه وتعــالى یقــول :  هَــاكُمْ وَمَــا آتَ

ــهُ فـَـانْتَهُوا  سُــولَ  ﴿ویقــول ســبحانه :   )٢( ﴾عَنْ وبــذلك  )٣(  ﴾وَأَطِیعُــوا اللَّــهَ وَأَطِیعُــوا الرَّ

 یاالتوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلب العقدیة  مشروعیةالعلى هذه الآیات  دلت 

.  

  وهذا النوع لم یختلف فیه أحد على إرتباطه بالعقیدة الصحیحة . 

   

  

  

  

  

  

  

  

  :المبحث الرابع 
  التوسل  المؤدى إلى الشرك  

                                                           

  وصححه.  )١/٥٠٩(، والحاكم )٤٥٢، ٣٩١/ ١رواه الإمام أحمد ( )١(

   ٧سورة الحشر الآیة  )٢(

  ٩٢سورة المائدة الآیة  )٣(



  

  

  
} ٣٠٨ { 

  بالإسكندریة – اتللبن ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

تعریفه : هو تقرب العبد إلـى االله . بمـا لـم یثبـت فـي الكتـاب ولا فـي صـحیح السـنة أنـه 

بل ثبت عدم مشروعیته وإنكاره ویدخل فى ذلك فى دائرة المحظور  بمـا یصـف  وسیلة

  . فاعله بالشرك والخروج من الملة 

  وله أنواع :

  وسل بوسیلة نص الشارع على بطلانها :النوع الأول : الت

  مثاله : توسل المشركین بآلهتهم .

أَلاَ لِلَّــهِ الــدِّینُ الْخَــالِصُ وَالَّــذِینَ اتَّخَــذُوا مِــنْ دُونِــهِ أَوْلِیَــاءَ مَــا نَعْبُــدُهُمْ إِلاَّ  ﴿قــال تعــالى :  

بُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُ  مْ فِي مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَـنْ لِیُقَرِّ

  )١(﴾هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 

  : بدعاء الأولیاء والصالحین    النوع الثاني : التوسل

  ومن ذلك ما یلي : 

  التوسل إلى االله بذات مخلوق . مثاله : أن یقول المتوسل : - ١

  أن تعطیني كذا أو تدفع عني كذا . -إلا ذاتهولا یعني  -اللهم إني أسألك بنبیك

  التوسل إلى االله بجاه مخلوق أو حقه ونحوهما . - ٢

مثالي : أن یقول المتوسل : اللهم إني أسألك بجاه نبیك أو بحق نبیك أن تعطیني كذا 

  أو تدفع عني كذا .

نبیـاء أو التوجه إلى میت طالبا منه أن یدعو االله له كمن یأتي إلى المیت من الأ - ٣

 ٤الصالحین ویقول له سـل االله لـي أو ادع االله لـي أن یعطینـي كـذا أو یـدفع عنـي كـذا 

أن یســأل العبــد ربــه حاجتــه مقســما بنبیــه أو ولیــه أو بحــق نبیــه أو ولیــه ونحــو ذلــك  -

مثاله : أن یقول : اللهم إني أسألك كذا بولیك فلان أو بحق نبیك فـلان ویریـد الإقسـام 

  إني أقسمت علیك بفلان أن تقضي حاجتيأو یقول : اللهم 

                                                           

  ٣سورة الزمر الآیة  )(١

 



  

  

  

    } ٣٠٩ { 
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وقـد یصـل إلـى الشـرك الأكبـر إن  ذریعـة إلـى الشـرك وهذا النوع من التوسل قـالوا أنـه  

لقولـه تعـالى (إنـه مـن یشـرك   اعتقد في المتوسل به شـیئا مـن النفـع أو الضـر دون االله

)١(االله فقد حرم االله علیه الجنة ومأواه النار ) 
  

  )٢(» من عمل عملا لیس علیه أمرنا فهو رد « ه وسلم : صلى االله علی لقوله 

  .  ) ٣( »وإیاكم ومحدثات الأمور (« وقال صلى االله علیه وسلم : 

  النوع الثالث : النذور للأولیاء والصالحین     

.(لمــا كانــت المقاصــد لا یتوصــل إلیهــا إلا  )٤( وفــى ذلــك یعبــر عنــه ابــن القــیم قــائلاً :

هــا، كانــت طرقهــا وأســبابها تابعــة لهــا ) إلــي أن قــال : (فــإذا بأســباب وطــرق تفضــي إلی

حرم الرب تعالى شـیئا ولـه طـرق ووسـائل تفضـي إلیـه فإنـه یحرمهـا ویمنـع منهـا تحقیقـا 

لتحریمــه ومنعــا أن یقــرب حمــاه ولــو أبــاح الوســائل والــذرائع المفضــیة إلیهــا لكــان ذلــك 

ولذا جاءت أدلة كثیرة في الكتاب والسنة تـدل دلالـة قاطعـة علـى أن  .نقضا للتحریم ) 

وَلاَ  ﴿سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات مـن مقاصـد الشـریعة ومـن ذلـك قولـه تعـالى : 

ـــمٍ  ـــرِ عِلْ ـــدْعُونَ مِـــنْ دُونِ اللَّـــهِ فَیَسُـــبُّوا اللَّـــهَ عَـــدْوًا بِغَیْ فنهـــى ســـبحانه  )٥(﴾تَسُـــبُّوا الَّـــذِینَ یَ

المسلمین عن سب آلهـة المشـركین التـي یعبـدونها مـن دون االله مـع أنهـا باطلـة وتعالى 

لئلا یكون ذلك ذریعة إلى سب المشركین الإله الحـق سـبحانه انتصـارا لآلهـتهم الباطلـة 

  جهلا منهم وعدوا .

ومن ذلك نهیه صلى االله علیه وسلم عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك 

  . ذریعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها؛ لئلا یكون ذلك 

  ذا النوع من التوسل محذورا من وجهین :ه

                                                           

  ٧٢مائدة :ال )(١

  . ٣٤٧ص  ١وفتاوى اللجنة الدائمة ج ٢٩والقول الجلي ص  ٣٣قاعدة جلیلة ص  )(٢

أخرجه البخاري في البیوع باب النجش، ومسلم في الأقضـیة، بـاب نقـض الأحكـام الباطلـة، وأبـو  )(٣

  (المتن والحاشیة) . ٧٥داود في السنة باب لزوم السنة وانظر : جامع الأصول حدیث 

   ١٣٥ص  ٣لموقعین ج إعلام ا )(٤

    ١٠٨) سورة الأنعام الآیة ٥(



  

  

  
} ٣١٠ { 
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أَلاَ لِلَّـهِ  ﴿الأول : فیه شبه بتوسل المشركین بآلهتهم وقد ذمه االله حیث قـال سـبحانه : 

بُونَـا إِلـَى اللَّـهِ زُلْفـَى إِنَّ الدِّینُ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ مَـا نَعْبُـدُهُمْ إِلاَّ لِ  یُقَرِّ

 )١( ﴾اللَّهَ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 
  

  أمرین :بسبحانه  ففى الأیة بیان من

  عاب عبادة الأولیاء من دونه .حیث  – ١

قال شیخ  .إلیه بالمخلوق، والتوسل بالذات أو بدعاء المیت  عاب محاولة القربى - ٢

فقــال أحــدهما لا بــد لنــا مــن واســطة بیننــا  -عنــدما ســئل عــن رجلــین تنــاظرا )٢(الإســلام

  :وبین االله، فإنا لا نقدر أن نصل إلیه بغیر ذلك 

فهـذا  فقال : (الحمد الله رب العالمین إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة یبلغنا أمر االله 

حق، وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلـب المنـافع ودفـع المضـار مثـل أن 

یكـون واســطة فــي رزق العبــاد ونصـرهم وهــداهم یســألونه ذلــك ویرجعـون إلیــه فیــه، فهــذا 

من أعظم الشرك الذي كفر االله به المشركین حیث اتخذوا مـن دون االله أولیـاء وشـفعاء 

  نبون المضار)  .یجتلبون بهم المنافع ویجت

: فیه انتقاص الله سبحانه وتعالى وتنزیل له إلى منزلة المخلوق الذي یحابي في الثاني 

فضله وحكمه فیعطي من له وسیط أكثر مما یعطي غیره أو یحرم من لـیس لـه وسـیط 

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي  ﴿لجهله بحاله وبعده عن سماع مقاله  واالله سبحانه وتعالى یقول : 

نِّـــي فَــــإِنِّي قَرِیـــبٌ أُجِیــــبُ دَعْـــوَةَ الــــدَّاعِ إِذَا دَعَـــانِ فَلْیَسْــــتَجِیبُوا لِـــي وَلْیُؤْمِنُــــوا بـِــي لَعَلَّهــُــمْ عَ 

  )٣( ﴾یَرْشُدُونَ 

  النوع الرابع : الاستشفاع والدعاء على أضرحة الصالحین 

                                                           

  ٣) الزمر الآیة ١)(

  . ١٢٣ -١٢١، ١) الفتاوى، ج ٢)(

  ١٨٦البقرة : ) ٣)(



  

  

  

    } ٣١١ { 
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رد وقـد و  -وذلـك عنـد التوسـل بـدعاء المیـت -أن في هذا النوع من التوسل دعـاء میـت

 ﴿كمـا قـال تعــالى :    )١(النهـي عنـه والوعیــد علیـه إذ هـو شــرك أو ذریعـة إلـى الشــرك 

    )٢( ﴾وَالَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا یَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیرٍ 

ــوْمَ الْقِیَا ﴿ ــوْ سَــمِعُوا مَــا اسْــتَجَابُوا لَكُــمْ وَیَ ــدْعُوهُمْ لاَ یَسْــمَعُوا دُعَــاءَكُمْ وَلَ ــرُونَ إِنْ تَ مَــةِ یَكْفُ

 )٣(﴾بِشِرْكِكُمْ وَلاَ یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ 
   

 - فبین سبحانه أن دعاء من لا یسمع ولا یستجیب شرك یكفر به المدعو یوم القیامة  

  . -أي : ینكره

وَإِذَا حُشِــــرَ النَّــــاسُ كَــــانُوا لَهــُــمْ أَعْــــدَاءً وَكَــــانُوا  ﴿ویعــــادي مــــن فعلــــه كمــــا قــــال تعــــالى : 

فكل میت أو غائب لایسمع ولا یستجیب ولا ینفـع ولا یضـر ولهـذا   ﴾ادَتِهِمْ كَافِرِینَ بِعِبَ 

ولا عــن غیــرهم مــن الســلف أنهــم  -رضــي االله عــنهم -لــم ینقــل عــن أحــد مــن الصــحابة

أنزلوا حاجـاتهم بـالنبي صـلى االله علیـه وسـلم بعـد وفاتـه، بـل العكـس نـراهم عـام الرمـادة 

 عنه ؛ لأنه حي حاضـر یـدعو ربـه، فلـو جـاز التوسـل توسلوا بدعاء العباس رضي االله

  .بأحد بعد وفاته لتوسل عمر والسابقون الأولون بالنبي صلى االله علیه وسلم 

: (ومثـل هـذا  -بعد أن ذكر بعـض الأدلـة فـي النهـي عـن غیـر االله -قال شیخ الإسلام

ولا غیـرهم، فـإن كثیر فـي القـرآن ینهـى أن یـدعى غیـر االله لا مـن الملائكـة ولا الأنبیـاء 

هــذا شــرك أو ذریعــة إلــى الشــرك بخــلاف مــا یطلــب مــن أحــدهم فــي حیاتــه مــن الــدعاء 

والشفاعة فإنه لا یفضي إلى ذلك، فإن أحدا من الأنبیاء والصالحین لم یعبد في حیاته 

بحضــرته، فإنــه ینهــى مــن یفعــل ذلــك بخــلاف دعــائهم بعــد مــوتهم فــإن ذلــك ذریعــة إلــى 

    )٤(الشرك بهم)

                                                           

  . ٣٤، ٣٣) قاعدة جلیلة ص ١)(

  ١٣) سورة فاطر الآیة ٢)(

  ١٤) سورة فاطر الآیة ٣)(

  . ٣٣ ٠، ص ١) مجموع الفتاوى ج ٤((



  

  

  
} ٣١٢ { 
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یضـا : "فـإن دعــاء الملائكـة، والأنبیـاء بعـد مــوتهم وسـؤالهم والاستشـفاع بهـم فــي وقـال أ

هذه الحال هو من الدین الذي لم یشرعه االله ولا ابتعـث بـه رسـولا ولا أنـزل بـه كتابـا ولا 

  . فعله

  النوع الخامس : سؤال االله بجاه فلان 

  ثلاثة وجوه : أن  هذا النوع من التوسل بالجاه أو الحق ونحوهما وهو باطل من 

: أنــه توســل بعمــل الغیــر، ذلــك أن المنزلــة والجــاه إنمــا اكتســبها الإنســان بعملــه،  الأول

وعمل الغیر مختص به فلو توسـل بـه غیـره كـان قـد سـأل بـأمر أجنبـي عنـه لـیس سـببا 

  . )١( ﴾وَأَنْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  ﴿لنفعه، قال تعالى : 

(قول السائل الله تعـالى : (أسـألك بحـق فـلان وفـلان مـن الملائكـة  وقال شیخ الإسلام :

وهـذا والأنبیاء والصالحین وغیرهم أو بجاه فـلان ) یقتضـي أن هـؤلاء لهـم عنـد االله جـاه 

صحیح، ولكن لیس نفس مجرد قدرهم وجـاههم ممـا یقتضـي إجابـة دعائـه إذا سـأل االله بهـم 

)٢()  نبي عنه لیس سببا لنفعهحتى یسأل االله بذلك، بل یكون قد سأل بأمر أج
.  

: أن في التوسل بمنزلة أو حق الغیر اعتداء في الـدعاء، والاعتـداء فـي الـدعاء  الثاني

)٣(﴾ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْیَةً إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  ﴿محرم قال تعالى : 
.  

بة دعاء هـذا السـائل فكأنـه یقـول قال شارح الطحاویة : (فلا مناسبة بین ذلك وبین إجا

: لكون فلان من عبادك الصالحین أجب دعائي، وأي مناسبة وأي ملازمة، وإنما هـذا 

مــن الاعتــداء فــي الــدعاء، وقــد قــال تعــالى : { ادْعُــوا رَبَّكُــمْ تَضَــرُّعًا وَخُفْیَــةً إِنَّــهُ لاَ یُحِــبُّ 

ــ ــدِینَ }  وهــذا ونحــوه مــن الأدعیــة المبتدعــة، ل م ینقــل عــن النبــي صــلى االله علیــه الْمُعْتَ

مــن أفضــل وســلم ولا عــن الصــحابة ولا عــن التــابعین ولا عــن أحــد مــن الأئمــة، والــدعاء 

  ) . العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع
                                                           

   ٣٩) سورة النجم الآیة ١)(

   ٢١٢، ٢١١، ص ١لفتاوى، ج ) ا٢)(

  ٥٥) سورة الأعراف الآیة ٣)(

  

  



  

  

  

    } ٣١٣ { 
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: أن السؤال بحق فلان یتضـمن أن للمخلـوق حقـا علـى الخـالق ولـیس علـى االله الثالث 

  .لا ما أحقه على نفسه بوعده الصادق حق  إ

  النوع السادس : سؤال االله تعالى بحق فلان 

  هذا النوع من التوسل سؤال العبد ربه حاجته مقسما بمخلوق . و

  وهذا فیه محذور من وجهین :

الأول : أن فیه إقساما بغیر االله والإقسام بغیـر االله علـى المخلـوق لا یجـوز قـال صـلى 

  )١(» من كان حالفا فلیحلف باالله أو لیصمت « االله علیه وسلم : 

مـن « بل عده الرسول صلى االله علیه وسلم من الشرك، قال صلى االله علیه وسلم :  .

  )٢(» حلف بغیر االله فقد كفر أو أشرك 

فكیــف بالإقســام بــالمخلوق علــى الخــالق، إنــه لــیس شــركا فقــط بــل هــو تقــرب إلــى االله  

  یكون بما یرضیه لا فیما یسخطه .   بالشرك، والتقرب إلى االله إنما

قال شارح الطحاویة : (وإن كان مراده الإقسام على االله بحق فلان فذلك محذور أیضا 

  . ؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا یجوز

وقال ابن تیمیة "وأما القسم الثالث مما یسمى توسـلا، وهـو الإقسـام علـى االله عـز وجـل 

الســـؤال بأنفســهم، فإنـــه لا یقـــدر أحـــد أن ینقــل فیـــه عـــن النبـــي  بالأنبیــاء والصـــالحین أو

صلى االله علیه وسلم شیئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا فـي الإقسـام أو السـؤال 

بغیــره مــن المخلــوقین، وقــد ثبــت أنــه لا یجــوز القســم بغیــر االله لا بالأنبیــاء ولا بغیــرهم، 

بهــا علــى مخلــوق فكیــف یقســم بهــا علــى  فــإذا لــم یجــز أن یحلــف بهــا الرجــل ولا یقســم

)٣(الخالق جل جلاله" ؟ 
 .  

  
                                                           

  ٩٢٨١رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، انظر : جامع الأصول حدیث ) )١(

في الأیمان والنذور، بـاب مـا جـاء فـي كراهیـة  ١٥٣٥أخرجه الترمذي عن سعد بن عبیدة برقم ) )٢(

 . ٩٢٧٨سن، انظر : جامع الأصول حدیث الحلف بغیر االله وقال : هذا حدیث ح

   ١٩١ص  ١الفتاوى ج ) )٣(

 



  

  

  
} ٣١٤ { 

  بالإسكندریة – اتللبن ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

  الوجه الثاني : أن فیه تعظیما للمخلوق :

ذلــك أن الحلــف یقتضــي تعظــیم المحلــوف بــه وبمــا أن المحلــوف بــه یكــون أعظــم مــن 

المحلوف علیه فإن في هذا القسم رفعا للمخلوق فوق منزلـة الخـالق، ومسـاواة المخلـوق 

  كیف لو جعلناه أعظم منه ؟بالخالق شرك ف

قـــال النـــووي : (قـــال العلمــــاء : الحكمـــة فـــي النهـــي عــــن الحلـــف بغیـــر االله أن الحلــــف 

   )١(. یقتضي تعظیم المحلوف به، وحقیقة العظمة مختصة باالله

  النوع السابع : الذبائح على أرواح الأولیاء 

اء وعلـى المشـاهد إن مما تعارف علیه جهلة المسلمین الیوم الذبح على أضـرحة الأولیـ

والقبــاب فــى المواســم التــى تقــام باســم أؤلئــك الصــالحین مــن وقــت إلــى وقــت  فكــل هــذا 

ضلال وبال ولیس مما شرعه االله تعالى لعباده التوسل به إلیه بـداً وإنمـا هـو عمـل مـن 

واعبـدوا االله ﴿أعمال الجهلیة الأولى وشرك فى عبادة االله وتندید حرمـه االله تعـالى بقولـه

  )٣(  ﴾فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعملون  ﴿وبقوله   )٢(  ﴾وا به شیئاً ولا شرك

  

  

  

  

  

  

  

   :المبحث الخامس 
                                                           

  ١٠٥ص  ١١شرح صحیح مسلم ج ) )١(

  ١٠٥  ٣٦) النساء : )٢(

    ٢٢) البقرة :)٣(

  

 



  

  

  

    } ٣١٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

  موقف العلماء من التوسل بالنبى والأولیاء الصالحین .
تباینــت آراء العلمــاء فــى التوســل بــالأموات الصــالحین واعتبــاره نــوع مــن أنــواع الشــرك  

  -كل منهم فیما یلى :ولذا فقد منعوه  وسوف نعرض لوجهة 

: یــرى هــذا الفریــق أن التوســل إنمــا یجــوز بالصــالح الحــى فقــط حیــث  الفریــق الأول 

  )١(   أن العقیدة واحدة لا تتغیر من آدم إلى محمد صلى االله علیه وسلم . یرون 

نَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ سَیَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأَْعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُ  ﴿قوله تعالى :  - ٣

كُــمْ لَنَـا یَقُولُــونَ بِأَلْسِـنَتِهِمْ مَــا لَـیْسَ فِــي قُلـُوبِهِمْ قُــلْ فَمَـنْ یَمْلِــكُ لَكُـمْ مِــنَ اللَّـهِ شَــیْئًا إِنْ أَرَادَ بِ 

    ) ٢( ﴾ضَر�ا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا 

: یخبــر االله ســبحانه وتعــالى نبیــه بــأن المخلفــین مــن الأعــراب ســیعتذرون  ��������������

بــأموالهم وأهلــیهم، ویطلبــون مــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الاســتغفار لهــم وهــو 

فإنــه  -وإن كــان مصــانعة وتقیــة  -توســل بدعائــه صــلى االله علیــه وســلم، وهــذا الطلــب 

  الحي من وجهین :یدل على مشروعیة التوسل بدعاء الصالح 

  الأول : أنهم طلبوه ولولا علمهم بمشروعیته لما طلبوه .

ممــا ولــو كــان غیــر مشــروع لاعتــرض علــى طلــبهم   صلى الله عليه وسلمعــدم اعتــراض النبــى الثــاني : 

  على مشروعیة هذا النوع من التوسل واالله أعلم .یدل 

  ومن السنة 

نت رسـول االله اسـتأذ« عن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه قـال :   : الحدیث الأول

   )٣(»صلى االله علیه وسلم في العمرة فأذن لي وقال : "لا تنسنا یا أخي من دعائك 

أشركنا یا أخـي فـي دعائـك، قـال عمـر : فقـال كلمـة مـا یسـرني أن « وفي روایة قال : 

  .وجه الدلالة : في الحدیث دلالة على أمرین : )١(» لي بها الدنیا 
                                                           

وتفســـــیر ابـــــن  ٥٦، ٥٥ص  ١٣، وروح المعـــــاني ج ١٢٩ص  ٢انظـــــر تفســـــیر النســـــفي ج  )   (١

  .  ٩٩ص  ٤سعدي ج 

   ١٤٧والتوصل ص  ١٧٧ص  ٧تفسیر ابن سعدي ج اجع ویر    ١١  سورة الفتح الآیة ) ٢(

ســنن ابــن ماجــه المناســك  )،١٤٩٨ســنن أبــي داود الصــلاة ( )،٣٥٦٢ســنن الترمــذي الــدعوات () ٣(

   )١/٢٩مسند أحمد ( )،٢٨٩٤(



  

  

  
} ٣١٦ { 

  بالإسكندریة – اتللبن ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

اء الصـالح الحـي حیـث أكـد صـلى االله علیـه وسـلم الأول : على مشروعیة التوسـل بـدع

أقوالـه صـلى  و» أخـي مـن دعائـك  لا تنسـنا یـا(« على عمر أن یـدعو لـه فـي قولـه : 

  االله علیه وسلم من السنة التي هي المصدر الثاني للتشریع بعد كتاب االله . .

أن رجــلا دخــل المســجد یــوم « عــن أنــس بــن مالــك رضــي االله عنــه   الحــدیث الثــانى :

ورســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــائم  -الجمعـة مــن بــاب كــان نحــو بــاب دار القضـاء

فاستقبل رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قائمـا ثـم قـال : یـا رسـول االله هلكـت  -یخطب

الأموال، وانقطعت السبل، فادع االله یغیثنا . فرفع رسول االله صلى االله علیه وسلم یدیه 

  هم أغثنا، اللهم أغثنا .ثم قال : اللهم أغثنا، الل

قال : أنس ولا واالله ما نرى في السماء من سـحاب ولا قزعـة، ومـا بیننـا وبـین سـلع مـن 

ـــل التـــرس، فلمـــا توســـطت الســـماء  ـــه ســـحابة مث بیـــت ولا دار، قـــال : فطلعـــت مـــن ورائ

انتشــرت ثــم أمطــرت فــلا واالله مــا رأینــا الشــمس ســتا، ثــم دخــل رجــل مــن ذلــك البــاب فــي 

فاسـتقبله قائمـا فقـال :  -ورسول االله صلى االله علیه وسلم قائم یخطب -ةالجمعة المقبل

یا رسول االله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع االله یمسكها عنا، قـال : فرفـع رسـول 

االله صـــلى االله علیـــه وســـلم یدیـــه ثـــم قـــال : اللهـــم حوالینـــا ولا علینـــا، اللهـــم علـــى الآكـــام 

  » جر، قال : فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس والظراب وبطون الأودیة ومنابت الش

ــة : یفیــد الحــدیث أن المســلمین فــي عهــد رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  وجــه الدلال

صـلى االله علیــه وسـلم طالبــا منـه أن یــدعو  أصـابهم جــدب فتقـدم أحــدهم إلـى رســول االله

یـــدعو االله أن  االله أن یغیـــثهم، فـــدعا االله فـــأغیثوا، ثـــم تقـــدم إلیـــه هـــو أو غیـــره طالبـــا أن

یمســكه عــنهم فــدعا االله فانجــاب الســحاب عــن المدینــة . كــل هــذا یــدل علــى مشــروعیة 

الحي لا بذاته أو جاهـه، إذ لـو كـان ذلـك مشـروعا لأرشـدهم  )٢(التوسل بدعاء الصالح 
                                                                                                                                                   

في الدعوات، باب  ٣٥٥٧في الصلاة، باب الدعاء، والترمذي برقم  ١٤٩٨رواه أبو داود برقم  ) ١(

١٢١  

ســـنن النســـائي  )،٨٩٧صـــحیح مســـلم صـــلاة الاستســـقاء ( )،١٠١٣اري الجمعـــة (صـــحیح البخـــ ) (٢

ســنن ابــن ماجــه إقامــة الصــلاة والســنة  )،١١٧٤ســنن أبــي داود الصــلاة ( )،١٥٢٨الاستســقاء (

   .)٣/٢٧١مسند أحمد ( )،١١٨٠فیها (



  

  

  

    } ٣١٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

صــلى االله علیــه وســلم إلیــه عنــدما شــكوا الجــدب ولمــا احتــاج مــنهم المجــيء إلــى النبــي 

  ثر من مرة، إذ التوسل بالجاه أو الذات لا یحتاج إلى ذلك .صلى االله علیه وسلم أك

الثاني : أن التوسل بدعاء الصالح كما یكون بدعاء الأعلى یكون بدعاء الأدنى حیث 

وفیه دلالة أیضـا علـى  طلب صلى االله علیه وسلم وهو الأعلى من عمر أن یدعو له،

  مته إیاه .مبلغ حرصه صلى االله علیه وسلم على الخیر وعلى تعلیم أ

ویفهم من هذا الفریق أن الحیاة شرط أساسى لقبول الـدعاء وإلا مـا ذهـب الأعمـى إلـى 

  رسول االله لیرد إلیه بصرة وأكتفى بجاه النبى أو ذاته .

أن رجلا ضـریر البصـر « عن عثمان بن حنیف رضي االله عنه :   الحدیث الثالث : 

أن یعـافیني، فقـال : إن شـئت دعـوت  أتى النبي صلى االله علیه وسلم، فقـال : ادع االله

لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خیر . (وفي روایة : وإن شئت صبرت، فهو خیر لك)، 

قــال : فادعــه، فــأمره أن یتوضــأ فیحســن وضــوءه ویصــلي ركعتــین ویــدعو بهــذا الــدعاء 

(اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بنبیك محمد نبي الرحمة، یا محمد إني توجهت بك إلى 

   )١(»  حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في) قال : ففعل الرجل فبرأ  ربي في

  : وجه الدلالة

  الحدیث یدل على مشروعیة التوسل بدعاء الصالح الحي من وجوه : 

أحــدها : أن الأعمــى أتـــى النبــي صـــلى االله علیــه وســـلم شــاكیا مـــا هــو فیـــه مــن ضـــر، 

  ى وسأل .مشروعیته لما أتعدم  وسأله أن یدعو له ولولا علم

الثاني : أن الرسول صلى االله علیه وسلم خیره بین الصـبر وبـین الـدعاء ثـم أقـره حیـث 

  أصر على الدعاء، ولو لم یكن مشروعا لما خیره ثم أقره .

  الثالث : دعاء الرسول صلى االله علیه وسلم له، ویفهم من أمور منها :

                                                           

 ٤٧٩ ،٤٧٨ص  ٢٨انظـر المسـند ج  ،١٧٢٤١ورقـم  ،١٧٢٤٠أخرجه أحمد في المسند برقم  )(١

وقد صـححه غیـر  ،باب من أدعیة الإجابة وإسناده صحیح ،في الدعوات ٣٥٧٣رمذي برقم والت

  . )(المتن والحاشیة ٢٣٧٥جامع الأصول حدیث  :انظر  -واحد من العلماء



  

  

  
} ٣١٨ { 

  بالإسكندریة – اتللبن ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثاني من 
 الموقف العقدى من مسألة التوسل  

ثـم   )١(»ئت صـبرت إن شـئت دعـوت لـك وأن شـ« قوله صـلى االله علیـه وسـلم :  - ١

  فادعه . -قول الأعمى

تعلیمه دعاء یدعو به یكون بجانب دعاءه صلى االله علیه وسلم وما تضمنه مـن  - ٢

وهــذا لا یكــون إلا إذا كــان صــلى االله علیــه وســلم   »  اللهــم فشــفعه فــي« قولــه . . . 

  داعیا له .

لتوسـل بـدعاء من كل ما ذكرنا یتضح أن الحدیث یدل دلالة صـریحة علـى مشـروعیة ا

الصالح الحي، أما ما ورد في الحدیث من قوله (بنبیك) فالمراد منه بدعاء نبیـك بـدلیل 

  قوله :

  »اللهم فشفعه في « إن شئت دعوت لك، وقوله 

أن عمــر بـن الخطــاب رضــي « عــن أنـس بــن مالـك رضــي االله عنـه  :  الحـدیث الرابــع

لب فقال : اللهم إنـا كنـا نتوسـل االله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المط

وقـد روي  )٢(» إلیك بنبینا فتسقینا، وإنا نتوسل إلیـك بعـم نبینـا فاسـقنا . قـال : فیسـقون 

  . )٣(عن ابن عمر أن هذا الاستسقاء كان عام الرمادة 

: یفیـد الأثـر أن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه عـام الرمـادة استسـقى  وجه الدلالـة

مثل ما كانوا یعملون مع رسول االله صلى االله  -أي بدعائه -لببالعباس بن عبد المط

) ٤علیه وسلم، طلبوا منه أن یدعوا االله أن یغیثهم، ویؤكـد ذلـك الواقـع فقـد أخـذ یـدعو (

ولــو كــان المــراد بجاهــه لاختــار جــاه الرســول صــلى االله علیــه وســلم فهــو  -وهــم یؤمنــون

ن الرســول صــلى االله علیــه وســلم أعظــم، لكــن نظــرا لأنــه بالــدعاء والــدعاء لا یمكــن مــ

  لوفاته فاختار لذلك التوسل بدعاء

ـــى ذلـــك فكـــان إجماعـــا، والإجمـــاع حجـــة قاطعـــة عنـــد  ـــاس وقـــد أقـــره الصـــحابة عل العب

  .الجمهور 
                                                           

  ).١٣٨٥)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فیها (٣٥٧٨سنن الترمذي الدعوات (   )١(

  ٣الاستسقاء باب في كتاب  ١٠١٠رواه البخاري برقم  ) ٢(

  .  ٤٩٧ص  ٢فتح الباري ج  :انظر  ) ٣(
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  فتأكد بذلك مشروعیة التوسل بدعاء الصالح الحي لا بجاهه أو ذاته . 

  : الفریق الثانى

ح الحــى یجــوز أیضـاً بــه میتــاً فلافــرق فــى یـرون أنــه كمــا یجــوز التوسـل بالرجــل الصــال 

الصلاح  بین الحیاة والموت ومن ثم فإنهم یرون أن القول بقبول الوسـیلة مـن الأحیـاء 

  لا ینقطع بوفاته . صلى الله عليه وسلمفقط ضلال وزیغ عن الحق لأن تأثیر النبى 

ویــدللون علــى صــحة أقــوالهم بأنــه لا یســتطیع أحــداً مــن المســلمین أن ینســب أى تــأثیر 

لأشیاء لغیر الواحد الأحد جـل جلالـه ومـن اعتقـد خـلاف ذلـك یكفـر بإجمـاع ذاتى فى ا

لــیس فــى إســناد أى تــأثیر إلیــه والعیــاذ  صلى الله عليه وسلمالمســلمین كلهــم فمنــاط التوســل بــه أو بآثــاره 

أفضل الخلائق عند االله على الإطـلاق وكونـه رحمـة  صلى الله عليه وسلمباالله تعالى وإنما المناط كونه 

  ن أجله توسل به الأعمى فى رد بصره .اله المهداة للبشریة وهو المعنى الذى م

ومما یدل على عدم مخالفة هذا للعقیدة ما ثبت عن الصحابة یتوسلون بأهل الصـلاح 

والتقوى وأهل بیت النبوة فى الاستسقاء وهو ما أجمع علیه جمهور الأمة فلا مجـال إذ 

  للتفرقة بین حیاة الموت فى نفى تحقق الوسیلة . 

  -ا إلیه بما یلى :وقد استدلوا على ما ذهبو 

الحدیث الأول  : قوله تعالى : ولا تقولوا لمن یقتل فى سبیل االله أمواتاً بل أحیاء ولكن 

  )١(لا تشعرون ) 

  وجه الدلالة من الآیة : 

فقــد بینــت هــذه الآیــة أن المقتلــول فــى ســبیل االله تعــالى حــى ولــیس بمیــت، لأن المــوت 

ر، ومن ثـم فـإن كرامـة المـرء لا تنقطـع لیس بفناء بل هو محض انتقال من دار إلى دا

  بموته .

ولا تقولوا لمـن یقتـل فـى سـبیل االله هـو میـت فـإن  -وفى ذلك یقول أبو جعفر الطبرى :

المیــت مــن خلقــى مــن ســلبته حیاتــه وأعدمتــه حواســه فــلا یلتــذ لــذة ولا یــدرك نعیمــاً، فــإن 

                                                           

  ١٥٤البقرة :   )١(
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وعـیش هنـى  من قتل منكم ومن سائر خلقى فـى سـبیلى، أحیـاء عنـدى فـى حیـاة ونعـیم

  . )١(ورزق سنى فرحین بما آتیتهم من فضلى، وحبوتهم به من كرامتى 

ویقــول الســیوطى : فــى " بشــرى الكئیــب " قــال العلمــاء : المــوت لــیس بعــدم محــض،ولا 

  . )٢(صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن "  فناء

د لـه طـرق الاعتبـار وفى هذا یقول الإمـام الغزالـى رحمـه االله (فـى الإحیـاء ) الـذى تشـه

وتنطــق بــه الآیــات والأخبــار أن المــوت معنــاه تغیــر حــال فقــط، وأن الــروح باقیــة بعــد 

  . )٣(مفارقة الجسد إما معذبة وإما منعمة 

الحدیث الثانى   : إذا ثبـت هـذا فـى حـق الشـهداء فمـا بالـك بالأنبیـاء وهـم أرفـع وأعلـى 

عــن أبــى هریــرة رضــى االله عنــه أن شــأناً فــإنهم أولــى بالتوســل وهــم فــى قبــورهم أحیــاء ف

قـــال مـــا مـــن أحـــد یســـلم علـــى إلا ردّ  االله علـــىّ روحـــى حتـــى أردّ علیـــه  صلى الله عليه وسلمرســـول االله 

  )٤(السلام  

  وجه الدلالة من الحدیث : 

أن الحدیث واضح الدلالة فى أن الأنبیاء أحیاء فى قبـورهم بحكـم التكـریم والتشـریف لا 

ا إلــى دار الأخــرة فشــرفهم االله بالحیــاة البرزخیــة التكلیــف .. فقــد انتقلــوا مــن الحیــاة الــدنی

  لتكون عبادتهم إلهامیة لا تكلیفیة كعبادة الملائكة .

ویفهم من الحدیث السابق أن رد الروح كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم 

  تعاد وأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة .

فـــإن الأنبیـــاء أحیـــاء فـــى قبـــورهم حیـــاة برزخیـــة أفضـــل مـــن حیـــاة الشـــهداء وعلـــى هـــذا 

  وأجسادهم لا تبلى ولا تفنى والإجماع منعقد على ذلك .

  وبمراجعة كلا الفریقین السابقین :

                                                           

  ٢/٤٢)  تفسیر الطبرى : ) ١(

 ١٤٧/ ٢یوطى )  الحاوى للفتاوى للس)٢(

  ٤/٤٩٣) إحیاء علوم الدین )٣(

 ١٠٠٥٠رقم  ٥/٢٤٥والبیهیقى فى السنن الكبرى   ٢/٥٢٧وأحمد  ٢٠٣٤) رواه أبو داود رقم )٤(
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نجـــد أن الفـــریقین قـــد اســـتدلوا بأدلـــة صـــحیحة مقبولـــة لا مطعـــن فیـــه وإننـــا لا نـــرى رأى 

ن أولـى مــن إهـدار أحـدهما  وأن هـدف الفریــق یـرجح علـى آخـر وأن التوفیــق بـین الـرأیی

الأول إنما هو مخافة الشرك وتقدیسه من دون االله القائل(وإذ سـألك عبـادى عنـى فـإنى 

قریــــب ) ولا یوجــــد أحــــد  یســــأل الواســــطة لــــذاتها .ویبقــــى جلیــــاً أن الفــــرق بــــین المســــلم 

ا الكافر یسـأل والمشرك أن المسلم یسأل بالواسطة المشروعة  المأذون بها من االله بینم

بالواســطة غیــر المشــروعة، وأن الإجمــاع منعقــد أن التوســل مجــرداً عــن إذن االله كفــر، 

فالوســیلة لا تملــك الضــرر ولا النفــع بــذاتها .، وهــو أمــر بــدیهى یعلــم مــن أن المقصــود 

هــى الــذات العلــى ومــا النبــى أو المیــت الصــالح ســوى واســطة اســتمدت قوتهــا وبركتهــا 

  كیف یمكن استبعاد الرب وسؤال العبد . واحترامها من ربها ف

وأن القول باستبعاد  مكانة الصالح بموته إنما ینسجم لو كان الموت فنـاء، وهـو غیـر  

صحیح لتعارضه مع النصوص ویبقى الـرأى الثـانى أولـى بالاعتبـار لأن الأخـذ بـالرأى 

الأول إهــــدار للنصــــوص الصــــحیحة إلا إذا كــــان مقصــــد الفریــــق الأول خــــوف الشــــرك 

  وإنصراف التقدیس للمیت  من دون االله . 

  

  

  

  

  

  

  :الخاتمة 
  

  بعض النتائج التي توصلت إلیها من هذا البحث المتواضع . إلیك 

مـا  -توصلت إلى نتائج هامـة منهـا والموقف العقدى منه دراستي للتوسل خلا ل من  

  یلي :
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  ب .: أن التوسل في أصل اللغة هو : التقرب إلى المطلو  الأولىالنقطة 

  وأن الوسیلة : في الأصل : ما یتوصل به إلى الشيء ویتقرب به .

: أن التوســل فــي الشــرع : هــو التقــرب إلــى االله تعــالى بمــا شــرعه فــي  الثانیــةالنقطــة 

كتابه أو على لسانه رسوله صلى االله علیه وسلم وأن الوسیلة هي : مـا یتقـرب بـه إلـى 

  االله رجاء حصول مرغوب أو دفع

  الواجبات والمستحبات أو ترك المنهیات .مرهوب من فعل 

الكتـــاب  توافقـــ موافقـــة للعقیـــدة الإســـلامیة   متـــى: أن الوســـیلة تكـــون  الثالثـــةالنقطـــة 

وتكــون شــرك أو زریعــة إلیــه متــى خالفــت مقصــود الشــرع الإســلامى، وصــحیح الســنة 

  . وتلعب النیة دوراً هاماً فى تصدیق هذا أو تكذیبه  

قیدة  متى كان المقصود تعظیم الخالق، وأن المخلوق لا دور ویكون التوسل موافق للع

  له سوى عمله الصالح ومكانته التى آلت إلیه من خالقه  ومن صور ذلك 

  التوسل إلى االله بالأعمال الصالحة والإیمان ومن ذلك الصلاة والصوم والصدقة 

  وسائر الأعمال الصالحة . التوسل إلى االله بأسمائه وصفاته،و 

  لتوسل شرك ومخالف للعقیدة متى كان مقصده تعظیم غیر االله ومن ذلك ویكون ا

العبد إلى االله بما لم یثبـت فـي الكتـاب ولا فـي صـحیح السـنة أنـه  مما هو یقصد بتقرب

معتبرة ومن ذلك الذبح علـى الأضـرحة والقبـاب والعكـوف علـى قبـور الصـالحین  وسیلة

  وسؤال االله بعبد قاصداً ذاته من دون االله .

جـائز فـى حیاتـه أمـا بعـد مماتـه فقـد تكـون زریعـة  صلى الله عليه وسلمالتوسل بـالنبى :   لنقطة الرابعةا

إلى الشرك متى قصد به ذات النبى لأنه عبد الله إلا إذا قصد غیـر ذلـك فجـائز . لأنـه 

  لا فرق فى كرامة النبى حیاً ومیتاً لما ثبت حیاة الأنبیاء بعد ترك الدنیا .  

لأن بالأنبیاء والصالحین مرتبط إرتباطاً وثیقاً بالعقیدة، التوسل أن   النقطة الخامسة :

  . المقصود بالتوسل هى الذات العلیا وهو رب العباد، فإذا قصد غیره كان شركاً 
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  والله أعلم وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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���������������� �
 القرآن الكریم 

م عـالم الكتــب  ١٩٨٤ ٢ء . للغمـارى طإتحـاف الأزكیـاء بجـوار التوســل بالأنبیـا  -١

  بیروت . –

 ٢أحادیـــث التوســــل والزیـــارة، للشــــیخ الـــدكتور المحــــدث محمـــود ســــعید ممــــدوح ط -٢

 م  ١٩٨٥

  دار المعرفة بیروت  –إحیاء علوم الدین للغزالى  -٣

الإصــابة فــى تمییــز الصــحابة لابــن حجــر العســقلانى تحقیــق طــه محمــد الزینــى  -٤

  م   ١٩٧٦ –هت  ١٣٩٦ ١ط الناشر مكتبة الكلیات الأزهریة

  م  ١٩٦١ -هـ  ١٣٨١ –المكتب الإسلامى بدمشق  –الإیمان لابن تیمیة  -٥

مصـورة عـن  ٢ط –بیـروت  –البحر المحیط لأبن حیان الأندلسـى ط دار الفكـر  -٦

  طبعة السلطان عبد الحفیظ سلطان المغرب .

  تاج العروس للزبیدى المطبعة الخیریة بمصر  -٧

م دار قرطبـــة  ٢٠٠١ســـنة  ١عیســـى المـــانع.  ط  التأمـــل فـــى حقیقـــة التوســـل . -٨

 للنشر

  م مطبعة الحلبى  ١٩٥٤هت  ١٣٧٣ ٢الترغیب والترهیب للمنذرى ط -٩

 -هـــ ١٤١٦دار الفكــر بیــروت  - تفســیر البیضــاوى تحقیــق عبــد القــادر عرفــات  - ١٠

  م  ١٩٩٦

 –دار الكتـــب العلمیـــة  –تفســـیر الطبـــرى لأبـــى جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــرى  - ١١

  م  ١٩٩٢هـ  ١٤١٢ ١ط –بیروت 

   ١٤٠١ –بیروت  –دار الفكر  –لابن كثیر -تفسیر القرآن العظیم   - ١٢

ـــاء التـــراث العربـــى  - ١٣  –تفســـیر القرطبـــى (محمـــد بـــن أحمـــد القرطبـــى ) ط دار احی

  م   ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥بیروت 

  التمهید لابن عبد البر تحقیق مصطفى ابن أحمد العلوى ومحمد البكرى  - ١٤
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 العباسـي عیـد محمـد -الألبـاني الدین ناصر حمدم - وأحكامه أنواعه :  لتوسلا - ١٥

   الإسلامي المكتب /  ومصححة منقحة / الثالثة الطبعة  ١١ص

المكتبــة قدریــة بالجامعــة النظامیــة الرضــویة  –التوســل محمــد عبــد القیــوم القــدرى  - ١٦

  م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧ ٣لاهور باكستان ط

 ١٣٨٩ ١طى طلابــن الأثیـر الجــزرى تحقیــق عبـد القــادر الأرنــاؤ جـامع الأصــول  - ١٧

   م مطبعة الملاح . ١٩٦٩هـ 

  ٤ط هـ ١٤٠٥حلیة الأولیاء  لأبى نعیم الأصفهانى دار الكتاب العربى بیروت  - ١٨

  هـ   ١٤٠٧دار الكتاب العربى بیروت القاهرة  –دار الریان للتراث    - ١٩

دار طبعـــة  –تحقیـــق محمـــد محمـــود  الحـــداد  –دلائـــل النبـــوة النبـــوة للأصـــفهانى  - ٢٠

    -هـ  ١٤٠٩ ١ط –الریاض 

رفـــع المنـــارة لتخـــریج أحادیـــث التوســـل والزیـــارة، للشـــیخ الـــدكتور المحـــدث محمـــود  - ٢١

  م  ١٩٨٥ ١سعید ممدوح ط

   ٣بیروت ط –روح البیان التفسیر الكبیر للرازى دار إحیاء التراث العربى  - ٢٢

روح المعانى فى تفسیر القرآن العظـیم السـبع المثـانى للإمـام محمـد الألوسـى أبـو  - ٢٣

  م  ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨كر بیروت دار الف –الفضل 

زاد المســـلم فیمـــا اتفـــق علیـــه البخـــارى ومســـلم  محمـــد حبیـــب االله الشـــنقیطى دار  - ٢٤

  م   ١٩٧٩الفكر 

  -بیروت  ٣ط –المكتب الإسلامى  –زاد المسیر فى علم التفسیر لابن الجوزى  - ٢٥

  هـ  ١٤٠٤

نـاؤطى زاد المعاد  فى هدى خیر العباد (ابـن القـیم الجوزیـة ) تحقیـق شـعیب الأر  - ٢٦

هــ  ١٤٠٧ ١٤الكویـت ط  –مؤسسة الرسالة مكتبـة المنـار الإسـلامیة بیـروت  –

  م   ١٩٨٦ -

  م مطبعة الحلبى   ١٩٥٢هـ  ١٣٧١سنن  أبى داود  - ٢٧

  بیروت   –سنن ابن ماجه تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى دار الفكر  - ٢٨
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  دار احیاء التراث العربى بیروت  –سنن الترمذى تحقیق أحمد شاكر  - ٢٩

 -هــ  ١٤١٤ ٤دار البشـائر الإسـلامیة ط –سائى ترقیم االشیخ أبو عـدة سنن الن - ٣٠

  م ١٩٩٤

ســــیر أعــــلام النــــبلاء للإمــــام اللــــذهبى تحقیــــق شــــعیب الأرنــــاؤطى ومحمــــد نعــــیم  - ٣١

  هـ  ١٤١٣ ٩مؤسسة الرسالة بیروت ط –العرقسوسى 

 ١السیرة النبویة لابـن هشـام تحقیـق طـه عبـد الـرؤوف سـعد دار الجیـل بیـروت ط - ٣٢

  هـ  ١٤١١

  شرح السنة  - ٣٣

    المطبعة المصریة -نوويلل  مسلمشرح النووى على صحیح  - ٣٤

  م    ١٩٦٦ ٢الشرك ومظاهره للعمیلى الجزائرى ط - ٣٥

ــــدین الســــبكى ) ط - ٣٦ ــــى ال ــــام (تق ــــر الإن ــــارة خی ــــى زی  –م  ١٩٧٨ ٢شــــفاء الســــقام ف

  منشورات دار الأفاق الجیدة بیروت 

 –للملایــــین  دارالعلــــم –الصــــحاح للجــــوهرى تحقیــــق أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار  - ٣٧

  م  ١٩٧٩هـ  ١٤٠٤ ٣بیروت ط

 –م  ٢٠٠٤عقیدة المـؤمن لأبـو بكـر الجزائرىنشـر مكتبـةالعلوم والحكـم السـعودیة  - ٣٨

   ١هـ ط ١٤٢٥

تحقیــق محمــد فــؤاد  –شــرح صــحیح البخــارى لابــن حجــر العســقلاتى  البــاري فــتح - ٣٩

   ١٣٧٩ –عبد الباقى ومحب الدین الخطیب دار المعرفة  بیروت 

  یة على الأذكار النواویة لابن علان الفتوحات الربان - ٤٠

الفتوحـــات الربانیـــة علـــى الأذكـــار النوویـــةلابن عـــلان دار إحیـــاء التـــراث العربـــى  - ٤١

  بیروت 

فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر للمنــاوى ط المكتبــة التجاریــة الكبــرى مصــر  - ٤٢

  هـ   ١٣٥٦ ١ط

  الكامل فى ضعفاء الرجال  - ٤٣
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حــى مختــار غــزوى دار الفكــر الكامــل فــى ضــعفاء الرجــال لابــن عــدى تحقیــق ی - ٤٤

  م ١٩٨٨-هـ  ١٤٠٩ ٣بیروت ط 

 –قمحــــاوى ط البــــابى الحلبــــى   -تحقیــــق محمدالصــــادق –الكشــــاف للزمخشــــرى  - ٤٥

  م  ١٩٧٢هـ  ١٣٩٢الطبعة الأخیرة  –مصر 

  بیروت ط الأولى   –لسان العرب لابن منظور ط دار الصادق  - ٤٦

  م  ١٩٦٧ ٢مجمع الزوائد للهیثمى ومنبع الفؤاد للهیثمى ط - ٤٧

   هـ  ١٣٩٨ ١الكبیرى لابن تیمیة ط مجموع الفتاوىمجمع الزوائد  - ٤٨

مســـتدرك الحـــاكم علـــى الصـــحیحین للحـــاكم نشـــر مكتبـــة مطـــابع النصـــر الحدیثـــة  - ٤٩

 بالریاض .

م المكتـــب  ١٩٦٩ -هــــ  ١٣٨٩ – ١أحمـــد بـــن حنبـــل ط –مســـند الإمـــام أحمـــد  - ٥٠

  الإسلامى دار صادر 

تحقیــق  –بكــر الكنــانى  مصــباح الزجاجــة لشــر ســنن ابــن ماجــة لآحمــد بــن أبــى - ٥١

  هـ  ١٤٠٣ ٢دار العربیة بیروت ط –محمد المتقى الكشناوى 

  م  ١٩٨٥ ١المعجم الأوسط للطبرانى تحقیق محمود الطحان المعارف ط - ٥٢

المعجــم الكبیـــر للطبرانـــى تحقیـــق حمـــدى عبــد المجیـــد الســـلفى دار احیـــاء التـــراث  - ٥٣

  م   ١٩٨٥ ٢العربى بیرت ط

دار  –دووادى دارالقلــم دمشــق  –فوان  عــدنان تحقیــق صــمفــردات ألفــاظ القــرآن   - ٥٤

  م   ١٩٩٢هـ  ١٤١٢ ١الشامیة بیروت ط

 الواسطة بین الحق والخلق لابن تیمیة . - ٥٥

  


